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دوس 8 الذنهه 
الدرس الأول 
م اشفية فسائل الإيفان جه 
آم سمي سس سم سس 
تكمن أهمية معرفة مسائل الإيمان و الكفر لي تعلق الأحكام السشرعية المترتبة 


عليها في الدنيا و الآخرة . ش 
فال ابن تيمية نيزي : « ليس لي القول إسم علق به السعادة و الشقاء أو 
المدح و الذم و الثواب و العقاب أعظم من إسم الإبمان و الكفر و لهذا مى هذا 
الأصل " مسال الأسماء و الأحلام " » المجمورع ج ٥۸/۱۳‏ 
فال أيضا تلن : 
« فإن الخطأ في إسم الإيمان ليس كالخطأ في إسم محدث , و لا كالخطأ في غيره 
من الأسعاء إذ كانت أحكام الدليا و الأخرة متعلقة باسم الإيمان و الإسلام و الكفر 


و الفاق » المجمرع 590/07 . 
5 بے 6ه اس م ني <q”‏ 1 3 6 و عا ۳ 
قال الله تعالى : ( ام حَسِبٌ الين اجترحوا السيئَاتِ أن مجعلهز كلدين 
رمسم عرس # و - ل ر 9 EET‏ دعر سا ل 
اموأ وَعْمِلوأ الصلحت سوا محيّاهم وَمَمَاجُمَ سَآءَ ما حكمورت و ) 


اللاي : ٠٠١‏ . 
فال ا تعاا : ( لم ا الت الا“ عا ا سه د ت 
فال الله تعالى : ( لِيَمِيرٌ الله الحَبِيتٌ مِنَ الطيّب وتجفل الحَبيتٌ بعضهء عَلى 
< و 


سس 5 


دبوس 8 اطنهج ٠‏ 





أما أهمية هذا الموضوع لي الأخرة فإن مصائر الخلق «ترقعة على الإيمان و الكفر 
فإما إلى الجنة و إما إلى النار » و أما في الدنيا فمترتت على مسائل الإيمان و الكفر 
أحكام عديدة . 

قال ابن رجب الحنبلي لشن : 

« و هذه المسائل أعني مسائل الاسلام و الابمان و الكفر و النفاق مسائل 
عظيمة جدا , فإن الله عزوجل علق هذه الأسماء السعادة و الشقاوة و امتحقاق 
الجنة و النار , و الإختلااف في مسمباما أول إختلاف وقع في هذه الأمة » . جامع 
العلوم و الحكم/ » يريد بذلك حلاف الخوار ج للصحابة . 

[ و إن الخلط أو الجهل هذه المسائل قد ضل بسبه أقوام نسبوا من يتمسك 
بعقيدة السلف و أهل السنة و الجماعة إلى البدعة بل اهَموهم بالخروج و عادوهم. 
وأدخلوا في هذا الدين من حرصت الشربعة بتكفيرهم و أجمع العلماء على كفرهم 
» بل و بايعهم هؤلاء و نصروهم بالأقوال و الأفعال , كل ذلك بسبب جهلهم ر 
إعراضهم عن تعلم هذه المسائل , و إضلاهم بسبب إعراضهم جزاء وفاقا و لا 
يظلم ربك أحداً ] . التبيان / 44 . 

وإنه كما يحب أن نحكم بالإسلام لمن ثبت إسلامه بيقين و لا نكفره بغير بية 
شرعية » فإنه يتبغي الحدر في عدم تكفير من فعل الكفر و لبس له عذر شرعي » بل 
الراجب نكفيره إن لم يك له عذر شرعي دون الرحوع إلى قصده . 


بقول الشيخ عبداللطبف آل الشبح علقي : 

« و أما إن المكفر لأحد في هذه الأمة يستند في تكفيره إلى نص و برهان من 
كتاب الله و سنة نبيه كل » و قد رأى كفرا بواحا , كالشرك بالله و عبسادة ما 
سواه › و الإستهزاء به تعالى و بآياته أو برسله » أو تكذبهم أو كراهة ما أنزل 


: الرس الأول 





دوس 8 اطزهه؟ 
الله من المحدى و دين الحق » أو جحد صفات الله تعالى و نعوت جلاله و نحو ذلكء 


فالمكفر هذا و أمئاله مصيب ماجور » مطيع لله و لرسوله ل » 
الرسائل المفيد / ٠۸۸‏ 


الأحكام المترئبة على مسائل الإجان و الكفر ي الرنيا : 

وملنها: 

)١‏ 4 السياسة الشرعية : وحرب طاعة الحاكم الملم , و تحريم طاعة المحاكم 
الكافر و وحوب الخروج عليه و حلعه »> و إنه لا يجوز التحاكم إل الأاحكام 
الوضعية و لا العمل ها و من فعل ذلك راضيا ها فهو كافر ؛ و يحرم مبايعة 
الحكام العلمانيين المرتدين و الإنخراط في جيرشهم أو أجهزهم الي تعينهم على 
كفرهم و ظلمهم › و إن ديارهم ديار كفر و ردة . 

٠5‏ 3 أحلام الولاية : فلا ولاية لكافر على مسلم و لي ذلك لا يكون الكافر حاكماً 
و لااقاضيا للمسلمين ؛ و لا تصح إمامة الكافر هي الصلاة » و لا تصح ولاية 
الكافر لمسلمة في النكاح بل لا يكون نحرماً لحا و لا يكون وصبا على مسلم و لا 
بلي ماله » و غير ذلك من صور الولابة 

۴) 4 أحلام الثلاط : يحرم نكاح الكافر لمسلمة و المسلم لكافرة 

4 4 أحلام الواريئ : فإب إختلاف الدين يمنم التوارث » فلا برث الكافر المسلم و 
لا يرث المسلم الكافر على الصحيح . 

(o‏ 8 أحلام العصهة : فإن المسلم معصوم الدم و المال و العرض بخلاف الكافر 
الذي لا عصمة له في الأصل إلا أن يكرن له عها. أو أمان أو ذمة 

7 3 أحلام الجنقز : فإن الكافر و منه المرتد لا يغسل و لا يصلى عليه و لا يدفن 
في مقابر للسلمين و لا يستغفر له و لا بترحم عليه إذا مات . 


الدرس الأول 0 





دوس 8 الطنهج 
قال تعال : ( ولا قصل عل حدر مم مات أندا ولا نهم عل قتره هم 

هروا باه وَرَسُولِه وَمَانُوأ وَهُمْ فسقوت 2:59 | الث : :14 . 
( ما كارت لي والزيت :امكو أن يسعَفَِرُوا إلمُفر ين ولو ڪاو 

أزل ف ) [التيث : ؟١١]‏ . 

۷) 73 أحلام الولاء و البراء : بوالي المرمن على حسب إمانه و تحرم موالاة الكافر و 
تحب البراءة منهم و بغضهم و إظهار العداوة هم على حسب الإمكان و لا يجوز 
إعانة الكفار على شى بضر المسلمين . 

ما 3 أحنام الهحرة : فيحب على الوم أن لا يقيم بين الكافرين ما أمكنه ذلك 
إلا مصلحة شرعية و يجب عليه المحرة من دارهم إلى دار المسلمين حى لا يكثر 
سوادهم . 

4 ي أحكم الجهار : فإن المسلم يجاهد مع الأئمة المسلمين سواء كانوا أبرارا أو 
فحارا و لا يجوز القتال حلف إمام كافر أو مرند و أن تكرن رابة الجهساد 
شرعية؛ فيكون الجهاد في سبيل الله و إعلاء كلمنه و تحكيم شرعه و و أن يكون 
الدين كله لله » و من أجل إزالة الباطل و ممق كل رابات الكفر و الشر و 
الإلحاد » و كذلك ما يثرتب من الأحكام في معاملة الأسرى و الغنائم و الفسئ 
والجزية . 

0٠۰‏ 3 أحكام الديار : فإن هذه الأحكام مبنية على مسسائل الكفر و الإعان من غرم 
السفر للمسلم إلى دار الكفر إلا لجاجة و عدم الإقامة ها إلا لضرورة أو «صلحة 
شرعية و بالشروط الي وضعها العلماء و منها وجوب إظهار دينه كما لا يموز 
لكافر أن يدخل دار الإسلام إلا بعهد أو أمان و لا بقيم ها إلا بحزية و هناك 


1 الدرس الأول 


۷ ل يي 





حت روون 3 ازج 


أماكن لا جوز للكافر أن بقيم ما على الإطلاق و هي حزيرة العرب و أماكن 

أخرى لا بجرز لهم دخرلها و هي ساطق الحرام . 

١‏ 39 أحلكم القضاء : لا تقل شهادة الكافر على المسلم لي الأصل كما يمرم أن 

بكون الكافر قاضيا على المسلمين كما ذكرنا في أحكام الولاية . 

و الخلاصة # هذه المهألة : أن عر هذا الموضوع - الكلام في الإيمان و 
الكفر - هي تيز المؤمن من الكافر لمعاملة كل منهما بما يستحقه في شرع الله تعالى 
و هذا واجب على كل مسلم ثم إن من مصلحة الكافر أو المرتد , أن يعلم أنه 
كافر فقد يبادر بالتوبة أو بتجديد إسلامه فيكون هذا خيرا له في الدنيا و الآخرة 
- إلى أن قال - فكثير من الكفار هم من : 
( الذي صل سهم فى اجؤة دنا وهم بون ألم َيون صُنْعًا (2) ) 
[ ان2 : )٠١ ٤‏ .كاب الجامع ج 48١6-10‏ . 


الرس الأول ۷ 


حصن مم 


ديوس 4 اند سے 





الدرس الثاني 
١‏ تفريف الإيفان عند اهل السنة و الجفاغة (1] ٥)‏ 
ر سس د 


عة : و له ني اللغة العربية إستعمالان : 
الأولى : عندما يتعدى بنفسه إذا كان ضميره عائد للفاعل بكرن معناه التأمين » 
أي إعطاء الأمان . 
هثال ذلك : و "وآمثة" ضد 'أَحَفُهُ” و دليل دلك المعى قوله تعالى : 
( وتامهم من خوف 27 [ قو : ‘[. 
58 7 عل f24 ٤ e‏ 
وفوله تعالى : ( إن الْمَّقنَ فى مَقَامر امن 2 ) | النظين 
و a‏ 
و قوله تعالى  :‏ مبكين امین 227 | نوغ : |٠٤‏ 
و هت السذة : قال رسول الله 8 : 
« النَجُومٌ أمنَةَ ٠‏ للسْمَاء فَإِذَا ذَهَبْتَْ الّجُومُ أتى السَمَاء ما وعد ؛ و أنا نة 
لأطخابي فَإِذًا ذَهَبْت أكى أطحابي مَا يُوعَدُونَ ؛ و أصحابي أمَنة لأمّي فإذًا ذهب 


. (oi: 





أصلحابي أثى أمْتي مَا بُو عدون » ٠۳(‏ 
الذي : إذا تعدى بالباء و أو باللام فيكون معناه التصديق . 


قال نعل : ( وَمَآ أن بِمُؤْمِنٍ لْنا) [ لويْفنا: ٠١‏ ] : أي بمْصَدّق . 


١.جمع‏ أمين و هو الحافظ . 
؟.رواه ملم - رفم الحدہث / 787١‏ . 


۸ الصرس الثانئم 





"' دوس 8 اطنه؟ 


و يفال في العرببة : « آمَنت بكذا » » أي : صدقت به و آمنت بالني : أي 

و فوله تعال : ( فَنَامَنَ لَه لوط © | المَتكيا : ]1١‏ . 

و فوله نعالى : ( يُوْمِنْ بال ووب للمُؤْميت ) الث : ٠١‏ . 

و قوله تعال : ( أُفْتَطمَعُونَ أن يُؤْيِئُوا نكم ) أل : °| . 

و بغول ابن الأثير خفن ي هذا : « أمن : في أسماء الله المؤمن و هو الذي 
بصادق عباده وعده فهو من الإيمان - * التصديق * جزما . أو يؤمنهم لي القيامة 
من عذابه فهو من الأمان و الأمن ضد الخوف » ) . 

الفرة بيه لفظ الإيماد و النصديم : 

قال ابن تيمية لين : « فإن كل خبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة 
“صدَفْت” كما يقال له "كدت" و أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن 
غانب » . 

و فال أبضا لن : « فإن الإيمان مشعق من الأمن فإنما يستعمل فيما يوقن 
عليه المخبر كالأمر الغالب » ") . 

أها تعريف الإيمك إصطلا<ا عند أهل المنة و الجماعة : 

قال البخاري هن : « هو قول و فعل » ا" . 

و في روابة أخرى : « هو قول و عمل » . 


.١‏ الهاية لي ريب الحدبث و الأئر -١‏ 51 - ه 
؟. کاب الإيمانت ص ۲۷۹۷ 
۳. فتح البارى ١‏ / 10 


الرس الثاني 8 


دوس 8 ازج س 





١٠ EEE 


و قال أيضاً تخل : « لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما 
رأيت أحدا منهم بختلف في أن الإيمان قول و عمل و يزيد و بنقص » 7 . 

فال الشافعي جل : « و كان الإجماع من الصحابة و التابعين و من بعاء.هم 
وتمن أدر كناهم يقولون : ( الإيمان قول و عمل و نية , لا يجزى واحد من الثلاث 
إلا بالآخر ) » ") . 

فال ابن نبمية خفن : « و كان ممن مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان و 
العمل » العمل من الإيمان و الإيمان من العمل » ('). 

و قال أيضاً انلزن : « و قد مال إلى هذا المذهب أبو عبدالله وهذا قول مالك 
ابن أنس- إمام دار الهجرة - و معظم أئمة السلف » © . 

و قال أبضا : « و أما صائر الفقهاء من أهل الرأي و الأثار بالحجاز و العراق 
و الشام و مصر منهم : ( مالك بن أنس . الليث بن سعد » سفيان الشوري › 
الأوزاعي , الشافعي , أمد بن حنبل ‏ إسحاق بن راهوية ١‏ أبو عبيد القاسم بن 
سلام » داود بن علي و الطبري ) و من سلك سبيلهم فقالوا الإيمان : قولو 
عمل . قول باللسان و هو الإقرار و إعتقاد بالقلب و عمل بالجوارح مع 
الإخلاص بالنية الصادقة » (9). 

قال ابن تيمية أبضا : « و من هذا الباب أقوال السلف و أنمة السنة فى تفسير 
الإيمان فتارة يقولون : هو قول و عمل و تارة يقولون : هو فول و عمل ر نية و 


٤۷ / ١ فتح البارى‎ .١ 

؟. كتاب الأم - ۸ ¬ ۱۱۱ و مجموع الفتاری ج ۷ ص ۲٠۰۹‏ 
". كتاب الإيمان ص ۲۹٣۱‏ 

؛. الفتارى : ١141‏ 

۲۹۲ كتاب الإيمان ص‎ .٥ 


5 الدرس الثاني 





سح ربووين 8 الزى< 


نارة يقولون : هو قول و عمل و نية و إتباع السنة و تارة يقولون : قول باللسان 
و إعتقاد بالقلب و عمل بالجوارح و كل هذا صحيح » 19 . 

قال ابن القيم لين : « و هنا أصل آخر و هو أن حقيقة الإيمان مركبة مسن 
قول و عمل . و القول قسمان : قول القلب و هو الإعتقاد ( يعني التصديق ) و 
قول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام (بعنى - شهادة لا إله إلا الله . محمد رسول 
الله ) و العمل قسمان : عمل القلب و هو النية , الإخلاص » و الخوف و...إلخ و 
عمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربع زال الإعان » "' . 

فال ابن تبمبة : « و المقصود هنا أن س قال من السلف الإيمان قول و عمل 
أراد قول القلب و اللسان و عمل القلب و الجوارج » ا" . 


2375 


٠١١ ص‎ ١ أو شرح النووى لمحيح سام ج‎ ۱٦۲ كناب الإيمان ص‎ .١ 
۲٦ كعاب الصلاة ص‎ ." 
١514 ؟. کاب الإعان ص‎ 


الرس الثاني ۱۱ 


١‏ روس 4 امزمج سس 





الدس الذالى 
مل لفريف الايفانن عند اهل السنة و الجفاغة ( ]2ه 


التعريف ا طحذأو: بان مر : إعسقاد القلب و قول اللسان و عمل 
الجوارح . 

اعتقلا القلب : و يشمل عمل القلب و قول القلب . 

و يتضمن قول القلب : معرفة الله 36 و نبيه ل و التصديق مما و عا جاء به 
الرسول 5 من الشرائع و ما يتضمنه الإسلام من العبادات و الأحكام و كذلك 
التصديق بالملائكة و اليوم الآخخر و الكتب و الرسل و الجن و البعث و الحنة و النار و 
سائر الأمور الغيبية . 

عهل القلب : و يتضمن أعماله مثل : الإخلاص » الختو ع , الخوف ء الرجاء ) 
الحبة » الإعتقاد » الإذعان » التركل » و الإنابة و ... ام . 

قال تعالى : (.... ولل اله حب إِلَيِكُمْ الإِيمَنَ وَرْيّئهُ فى فُلُوبكز ) 
[لفتلت : ۷] . 

وقوله تعال : ( ڪب فى لوم الإِيمَن » [لفادلق (rr:‏ 


e te, 95‏ و ا 57 
ر قرله تعالى : ( إلا من اڪره وَفَلبَهُء مُظمَونٌ بالإيمين ) | الك : .]٠١1‏ 


۱۲ الدرس الثالثه 





٠‏ روس 3 انهه 
و من السنة قوله يلل : « و الْحَيَاء شُعْبَةَ من الإعان » 19 . 
و يدخل فيه جميع أعمال القلوب . 
اقول : قوله نعال: ( وَعَلَ امه فَليِعوَكلٍ أَلْمُؤْمِبُونَ (£» )[لعن]ن: ؟؟١].‏ 
الإتقبلا : قرله تعال : ( قلا وَرَبَكَ لا يبوت حت يُحَكمُوكَ فِيمًا سجر 
بَيْنَهُمْ ) |ادےء: |1٥‏ . 
نفى الإيمان عس لم يحكم الله و لم بنقاد له و وحه الدلالة هو لې فوله تعال لي 
ار الآية نفسها : ( وَيُسَلِمُوأ تنلا 5 ) . 
البقيه : فال تعال : ( إِنْمَا ألْمُؤْيُُوتَ الذين اموا باه وَرَسُولِ كُمَ لَمْ 
20م ر NS‏ - معا ره وي سس 
يُرتابوأ وَجَهِدُوأ بأَمُوَلِهم وَأنفسِهمْ فى سبيل الله اولنبك هم الصدفورت 
) [لفزات : 1٠١‏ . 
ملاحظة : شروط لا إله إلا الله داخلة في أعمال القلوب و هي : 
)١‏ العلم 
؟) اليف 
۴) الإحلاص 
1) الصدفق 
ه) اطحبة 
)١‏ الانقياد 
۷) الفبول 


.١‏ متفق عليه ر البخارى: کاب الإيمان : 4 , مسلم: کاب الان ٥۰:‏ و رواه كلاهما عسن 
أي هريرة م . 


الدرس الال ۱۴ 


١1 pe 





دروس 8 اطنهج ۰ 

قال ابن القيم ينون : « فأهل السنة مجتمعون على زوال الإعان و أنه لا بنفع 
التصديق مع انتفاء عمل القلب و هو محبته و إنقياده  »‏ . 

قول اللهاك : ر بتضمن الشهادتين إبتداء و من ثم كل قول بلفظ و كذا سائر 
العبادات القولية مثل : الذكر » الدعاء » قراءة القرآن و الكلمة الطيبة ... إل . 

ملاحظة : من العلماء من استعمل في التعريف إقراس اللسأن بدل قول اللسأن فإن 
كان يقصد بالإفرار الشهادتين فقط فهذا حطأ ر أو ناقص ) لأن قول اللسان يتضمن 
أكثر من الشهادتين كما دكرنا . 

8 5 2 00 E 000 و‎ 1 ٠ و‎ 

قال تعالى : ( قولوأ ءامنا باه وم أنزل إِلَينا وَمَآ أنزل إلى إِْرهِعمَ 
O‏ اموي ا A e‏ ل اع بع رار اهار ادا جر - ٠.‏ كك 
وَإِتْمَعِيلَ وَإسْحَق وَيُعْقوب وَالأسْبَاطٍ ونآ اوق مُوسئ وَعِيسَئ وَمَآ اوق 
»ةم سم ےہ مجر مو #ام مړ ےل ا ایا د وه 
امورو ين لنهية لا :قزق CR‏ 
[قن : |١35١‏ . 

و قال تعالى : في الأبة الي تليها :( فَإِنْ يَامَنُوأ بمِثل مآ َامَنْم به ء فَقَدِ 
مم 3-7 E, a E2‏ 2 -و وىو ”رم و 
اهعدوأ وإن تولا فإممًا هم فى شقاق فَسَيَكفِيكهم الله وهو السَمِبع العليم 
(5: ) إل : 17] » فسمى قول الإبعان إعانا . 

و من الأدلة كذلك ما كان علبه أبوطالب عم النبي 2 حبث كان مصدقا بقاله 


بدليل انه قال في الرسول يل شعرا : 
ولقد علمت بأن دين عمد من خير أدبان البرية ديسا 
ر الله لن بصلوا إليك حتى أوسد في الراب ذفينا 


.١‏ کاب الملاة ص 5؟ 


١‏ الودرس الثالتث 





' ديوس 3 اللطزييع؟ 06 عه 
لو لا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بلك مسبينا 


ومع ذلك لم بقر لسانه مخافة معرة و مات مشر كا و كافراً . 

و غن أبي هُريْرَةَ # قال: قال رول اله 5 لغمّه : « قل ل إله إلا الله 
هد لك بها بَوْمَ الْقبامة » قال: لَوْ لآ أن تعيرني قُرَيِشَ يَفُولون إِلمَاحَمَلَهُ على 
ذلك الجرغ اهرت بها تنك فائزل الل :( إنلكَ لا دى من أَخْبْبتَ وَلَنكن 
أنه چدى ميقا وهو آعم بالمهتديرت (3:) [النفض |١:‏ . 

فال رسول الله يل : «أمرات أن أُقَادل الاس حى يندرا أن لا إل إلا الله و 
أن مُحَمّدا رَسُول اله و يقبِمُو الصّلاة يُؤئوذالركاق فا فْعَلوا ذلك غ مني 
دماتهُم و أَمْوَالَهُمْ إلا بخق الإمثلآم رَحسَابهُمْ غلى اش . ۰ 1 

وحه الدلالة : «حَتى يُشهَدُوا» . 

ري قوله كلل : «أمرّت أن أقائل الثم حى بَشْهَدُوا أن لآ إل إلا الله وَ أن 
محمد رَسُولَ الله و ...» . 

قال في ره « منه أن الإبمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع إعغقاد*صاو 
إعتقاد جميع ما أتى به النبي ل » " . 

قال ابن تيمية انون : « الشهادتان إذا لم يتكلم مما مع القدرة فهو كافر 
باتفاق المسلمين و هو كافر باطنا و ظاهرا عند سلف الأمة و أثمعها و جماهير 
علمائها » "1 . 





ا ےم لد 


١.متفق‏ عليه ( البخارى: کاب الإيمان : ۲۵ , مسلم: کتاب الإبماں : ۳۳ و رواه كلاهما عن 
عبدالله بى عفر له . 

۲. شرح صحبح مسلم للنووي ج ۲ ص ۲۱۲ 

"'. مجموع الفتاوى ج ۷ ص ٠۰١۹‏ 


الصو الثالت 10 


دوس 3 الطنهج سے 





١5 لا‎ 


قال الحافظ البغوي نل : « الكافر كان ولنيا أو ثنويا لا يقر بالوحدانية فإذا 
قال لا إله إلا الله حكم بإسلامه ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام و يبرأ من 
كل دين خالف دين الإسلام , و أما من كان مقرا بالوحداينة منكرا للبوة فإنه لا 
يحكم باسلامه حق يقول محمد رسول الله يك , فإن كان يعتقد بان الرسالة الحمدية 
إلى العرب خاصة فلا بد أن يقول إلى جميع الخلائق فإن كفر جحد واجب أو 
إستباحة حرم فيحتاج أن يرجع عما إعتقده » ١"‏ . 





٠١4 فح الاری ج ۱۲ ص‎ .١ 


11 الدرس الثالث 





س ريهس 3 اطنه؟ 


الدرس البابح 
عل تلغريف الايفان غند اهل السنة و الجفاغة [«) به 


nnn gg ب‎ 2-5 


عمل الجوار< : و يتضمن كل العبادات البدنية كالجهاد , الحج , الدعوة إلى الله 
والحسية ... إل . 
للإستفادة راحع معارج القبول للحافظ الحكمي "ˆ حزء ۲ ص 7٠١‏ " . 
فال تعالى : ( وَمَا كان أَطَه لِيْضِيعَ إِيمَسَكُم ) ألتٍ : er‏ . 
فسمى الصلاة إيمانا . 
و القارئ لكتاب الله يتين له أن الأمر بأعمال الخوارح حاء بعد جميع النداءات 
الموجهة من الله إلى المومنين بصيغة ( رَتَيُهَا اين مَامَنُوا © . 
ءل قوله نعالى في : 
( کیب عَلبَِحُْ اقتال وَهْوَعُرة لْكُمْ ) [۲ : 015[ . 
( ايها ارين :امئوا كيب عَلَمِكُمْ الوا ) ١[‏ : ؟دا] . 
( تابا آلذينَ اموا لا تَتَخِدُوا هود وألتَصرَئ أُوليآ: ) [۸/ ]0١‏ . 
( ينايُهَا الذي :اموا وفوا بِالْعُقُودٍ ) [2 ]١ ١‏ . 
( ناا لذي :اموأ لا ملوأ سْعي رص ) [۸ : |١‏ . 


( يا ازيرت اموأ گوئوا فمو له اء بألقشط ) [8: ۸| . 


الرس الرابع ۷ 


۷ا مس 


١8 حس.م‎ 





دووس 8 لطنه5 ' 


ک2 سے 2گ عرق :د »ا ر ras}‏ ور د ٠د‏ مده 
( إنمَا آلْمُؤْيِئوت الذين امئوأ أله وَرَسُولهء ثم لَم يَرَتابوأ هدوا 
گر E‏ “د مى ار دوه 5 
بأمولهم وَانفسِهرْ فى سيل الله َك هُمْ الصدقورت (2؛) 
[لنلف : 1٠١‏ . 
٤ “4 7 2‏ و + م َه 0 رب ےم م 8 5ه يه 
( ليس لير أن تَوَلُوا وجوهَكم قبل الْمْشْرقٍ وَالْمَغرب وَلَكن ابر من 
ءامن بالله الوم آلا جر وَالْمَلبكَةٍ وَآلْكتسب وَالتْبيسنَ. . .)إت :1707]. 
يُؤينوت بال وال وَمَآ رل إليه ما ادوه 
٤ے‏ 7 گر ےر کے 
اولياء ولک كئيرا مم فور <2 ) |التائدة : ۸۱| . 
و قال ابن تيمية للم لي السابقة الذكر : « فدل على أن الإيمان المذكور ينفي 
إلخاذهم أولياء و يضاده و لا يجتمع الإبمان و إتخاذهم أولياء في قلب » الفعاوى : 


/ا - ¥ 


( ولو ڪاو 


£2 1. 


رم م 

( ويقولوت :امنا بال وَباَلرَسُولٍ وَأَطَعْا ثم يسول فربق مجم من تعد 
نه اوم خاو د : 7 
ذلك وما اولك بِالْمُؤْيِبِينَ (5؛ » | ير : 147 . ( بول ) : من 
الجوارح . 

( الح تَرَإل اليرت يزعمون 04 اموأ بم انزل إليكٌ ونا انزل من 
ھر 8 وام انو قا الو انظ 0 j < TY Po‏ 
قبلا يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاكمَُأ إلى الطنغوت وَقَدَ اموأ أن يَكفرواً به وريد 
ليطن أن يَُضِلْهُمْ صللا بَعِيدَايري » [1 : |٠١‏ . 


الطاغوت : كل معبود عبد من دون الله من متبوع أو مطاع . 


۱۸ الجرس الرابخ 





= روون 3 از 


و هه الصنة 

حديث شعب الإبمان : قال رسول الله #6 : « الإيَان بطح و سَبْعُونَ عة 
قأافضلها فول لا إِلهَ إلا الله و أذناها إِمَاطَةٌ الْأذى عن الطر ىر الك ا 
الإفان»©, ٠‏ 1 0 ش 
۰ زا هذا الحديث بحملته مر كبات الإعان النلاث : فدلا له إل لله» قول 
ر «إماطة الأذى» عمل جوارح و «اليّاء» عمل فلي . ش 

قال ابس حجر لفن : « فإن فيل الحياء من الغرائز فكيف جعل شعبة مسن 
الإيمان ؟ فاجيب بأنه قد يكون غريزة و قد يكون تخلقا و لكن إستعماله وفق 
الشرع يحتاج إلى الكتاب و علم دين فهو من الإعان هذا و لكونه باعثاً على فعل 
الطاعة و حاجزا عن فعل المعصية » " . 

قول الني كَل لوفد عمد القبس : «انَدَرُونَ ما الْإِمَانَ بالله وَحْدَهُ ؟ فَالُوا: الله و 
رسو غلم قال: خهاذةٌ أن لا إله إلا لله و أن محمد رول الله وَإَِامْ الّلآة و 
إيناء الزكاة و صم زان و أن لغطُوا من النقنم امس e‏ 1 

فال رسول الله 38 : « لا يلي الزالي حين يني و هو مُومن و لا برق 


- مث © لهام 


السارق حين برق و هُو ممن و لا عرب الحَمْر حين يَشْرِبُهَا و هو مُؤْمِنَ »!4): 


. ,#: عن آي هريرة‎ > 6١ رواه مسلم لي * كعاب الإيمان " برقم‎ .١ 

". فح الباري 

۳. متفق عليه ر البخارى: كتاب الإعان : 6 » مسلم: كاب الإيمان : ٤‏ ر رراه كلاهما عن 
عباس کن ) . 

4. ممق عليه ر البخارى: كتاب الحدود؛ 1۸١٠١‏ , مسلم: كاب الإيمان ؛ 86 و رواه 





كلض عن أبي هربرة <#. € 


الجدرس الرابع ۱۹ 


۱۹ سس 


Ga‏ الى 





دبوس 4 اطنهد ' 


قال ابن رحب لإي : « فلو لا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما 
انتفي إسم الإيمان عن مرتكب شى منها » '"" . 

فال رسول الله يق :« لا يُوْمِنْ أَحْدُكمْ حى يحب لأخيه ما حب لنفسه ٠)»‏ 

قال الكرمان وني : « و من الإبمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه 
من الشر و لم يذكره لأنه حب الشى مستلزم لبغض نقيضه ؛ فترك التنصيص عليه 
إكتفاء و الله أعلم » (" . 

فال رسول الله يل : « و الله لا يمن ؛ والله لا يمن ؛ واف لا يؤْمِنْ . فيل: و 
من يا رَسُولَ الله ؟ قال: الذي لأَيَأمَنُ جَارةُ بَوَائَقهُ * » (4) . 

قال رسول الله يك : « لا يُوْمنْ أَحَدْكُمْ حت أكون أخب إِليِه من والده و 
زلّده و اشاس أَجْمَعِينَ » ١‏ . ۰ 00 

و كتب عمر بن عبد العزيز 5ه إلى عدي بن عدي خاي " : « إن للإيمان 
فرائضا و شرائعا و حدودا و مدنا فمن استكملها إسستكمل الإيمان و من م 


٠٠١ / جامع العلوم و الحكم‎ .١ 

؟. متفق عليه ( رراه البخارى: كتاب الإيمان ١4‏ . مسلم: کناب الإيمان ؛ 84 و روى 
كلاهما عن أنس بن مالک ذه ) . 

". فمح البارى 

' بوائق : شره 

. رراه البخارى في كتاب الأدب برقم 75 عن أبي شرح غزاعى هه‎ .٤ 

ه. متغق عليه ( رواه البخارى: كتاب الإعان ؛ ٠١‏ , مسلم: كاب الإيمان ؛ 1۴ و ررى 
كلاهما عن أنس بن مالک فل ) . 

* عدي بن عدي بن عمر الكندي أولاد صحابة . 


5 الرس الرابع 





يستكملها لى يستكمل الإبمان فإن أعيش فسأبينها لكم حتى تعملوا ها و إن أمست 
فما انا على صحبتكم بحريص » "! . 


قال ابن تيمية هناو : « لا يتصور وجود إيمان القلب مع عدم جميع أعمال 
الجوارح › بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لقص الإيمان الذي في 
القلب » ٠"‏ . 

وفي العلاقة بين التصديق اللغوي و الشرعي : 

قال ابن القيم حَهتي : « الإيمان هو التصديق و لكن ليس التصديق المجرد 
إعتقاد صدق المخبر دون الإلقياد له و لو كان مجرد إعتقاد التصديق إبمانا لكان 
إبليس و فرعون و قومه و فوم صالح و اليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول 
الله يل كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين فالتصديق إنما يتم بأمرين : إعتقاد 
الصدق و محبة القلب و إنقياده » "'. 


لس لك 


,. £۷ ص‎ ١ فح البارى ج‎ .١ 
١88 کاب الان ص‎ .۲ 
٠۹ كتاب الصلاة ص‎ .۳ 


الرس الرابع 1 


ا ۲۲ 





دروس 4 اللذيج س 


الدرس الذاهس 
مر فرالب الايفان ]١(‏ جه 
ل ga‏ 


إذا أطلق لفظ الإيمان فالمراد به الدين كله و هو يشتمل على شعب كمال 
حدبث «الشعب» : « الان بطع ر مَبْعُونَ شُعّة فَأَفْصلهَا فول لا إلة إلا الله و 
أذئاهًا إِمَاطة الأَذَى عن الطريق ١‏ الْحَبَاء شُعْبَة من الْإِعَان » ١‏ . 

الا ل E‏ 
اللسان و الجوارح كما يشتمل الإيمان على نرك المحظورات الحرم منها و المكروه و 
بنقسم الإيمان إلى مراتب نشتمل كل مر تة على بعص شعب الإيمان غيل تصمن 
المراتب الثلاث جميع شعب الإبمان . و المراتب الثلاثة هي : 

اول : أصل الإيعك 

و هو ما لا يوجد الإبمان بدونه و به النجاة من الكفر و الدخول في الإيمان و هو 
مطلق ( جزء ) الإمان و من أتى يهذه للرتبة فهر داخل في المخاطبين بقرله تعالى : 
ركه الس انك ) وم سمال فال حي لاجس لا الوط 
يدخل في الإيمان من الأعمال سواء كانت فعلاً أو تر كا و سواء كانت إعنقادا أو قولاً 

الى ) إن كل عمل يكفر تار كه ففعله من أصل الإبمان : مكل ر التصديق »› 
إنقياد القلب ٠‏ إقرار اللسان و الصلاة و ... ) . 


. عن أي هريرة عه‎ . 6١ رواه ملم ف " كتاب الإيمان " برقم‎ .١ 


1 ارس الخامسس 


۴۳ كا 





= ريووين 8 انس 
ب ) كل عمل يكفر فاعله فر كه من أصل الإيمان : مثل ( الإستهزاء بالدين » 
الدعاء » الإستعانة » و الإستفائة بغير الله » و القتال في سبيل الطاغوت ... أو ححد 
راحب أو إستخلال تمرم أو إتكار واحب ... إل ) . 
و كل من لم ياتى باصل الإيمان ر جملة ) أو أخل به ر جزء ) فهو كافر مخلد في 
نار جهنم . 
ضابطة : ر ضابط الذنب المكفر هو ما قام الدليل الشرعي على أنه كفر أكبر 
ومن أتى بأصل الإبمان فقد غا من الكفر و دخل الحنة لا عالة إما ابتداء و إما 
مالا . 
52000 وا ر م خم وعي4 pia‏ ه» tC‏ 2 م 
فال تعالى : ( إن آلڌين كَفْرُوا لو أ لَهُم ما فى الأرْض جييعًا ويله 
0 .و 227 ل -: لات ابه 2 25 
مَعهء لِيَفَدُوأ به مِنَ عَذَاب يَوْم اَلْقيَمَة ما تقل منهز َم عَذَابْ اليك 
(3 يُريدُورت ص أن روا من آلنَارٍ ر وما هم يخترجيرت 3 وَلْهِرْ عَذَابٌ 
غم (25) |۸ [rı - rv:‏ 
و قوله تعالى : ( وَلَقَدْ أوحئ إلا وإفى الْذِينَ ين قبللك أن أشركت 
و قوله تعالى : ( ومن يَكفر بِآلإِيمن ققد خَبط عَمَلدُد ) [4 : |١‏ . 


الجدص الخاس 1 





سد 56 دوس 4 المنهم ' 


و عن أنس كه عن البي ل قال : « لَيْصبْنَ أفواما فع من القار بذأوب 
أضَابُوها عَفُوبَةُ م لهم لله الَْة فل رمه قال لهم اهمون » ١ ٠0‏ 

و دخخوهم المحنة مثالاً إا هو بما معهم من أصل الإيمان المضاد للكفر . 

ام ل ا ISS‏ 
أزاد أن بُخرج برَحْمَته من اراد من أل الثار أمر الْملآكة أن يخر جوا من شار 
من کان لرک بالله هيا ممن أراد ا أن بِرْحَمَهُ ممُن ينهد أن لا إله إلا ا 
فَيعِْفُوهُمْ في الثار بأثر الجود » 19 . E‏ 

و عن أي در #5 عن الني 356 : « .. ذاك جبريل أثاني ففال: ن ات من 
أن لاب بنرك بالله شيا ذخل اله ٠‏ [فال أبوذرً:| فلت: و إن زئى و إن 
سق َال ب : ر إن زی ر إن صرق » 19 , 

و في حديث آحر : « أخرجوا م من الثار مَنْ کان في قُلْبه مثفال حب من خرذل 
من إقَان» 14 . 

قال ابن ححر في : « و المراد ب«خيّة من خرذل» هنا ما زاد من الأعمال 
على أصل التوحيد لقوله في رواية أخرى ی : « أخْرِجُوا م قال لا إل إلا لله و غمل 


من الْخَيْر ما يرن ذْرَة » . 





. رواه البخارى » كتاب التو حبد › برقم ۰ عن اتس بن مالک اء‎ .١ 

۲. رواه البخارى: كتاب التوحيد ١48لا‏ . مسلم: كتاب الإيمان ؛ ۲۹۷ و رواه كلاهما عن 
أبي هريرة ڪه . 

۳. رواه البخارى: كتاب الرقاق ١‏ 514144 » مسلم : كتاب الزكاة؛ ٠64‏ ر رواه كلاهصا 
عن الي ذرّ غفارى هه . 

.٤‏ رواه البخارى › كتاب الإعان , برقم ۲۲ عن أبي معيد الحلذرى .ج 


1 - الحامس 


٥‏ سه 





'. دوس 3 اطزنه»؟ 


قال محمد بن نصر المروزي هن : « الكفر ضد أصل الإعان لان للإيمان أصلاً 
و فروعا » فلا يغبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان , فإن قيل و الذي زعمتم أن 
النبي ل أزال عنه إسم الإيمان هل فيه من الإيمان شى ؟ قالوا : ر نعم ) أصله ثابت 
ولولا ذلك لكفر » ") . 

فال ابن نيمية نزي في وصف أهل هذه المرنبة : 

« فعامة الناس إذا أسلموا بعد الكفر أو ولدوا على الإسلام و التزموا شرائعه 
كانوا من أهل الطاعة لله و رسوله فهم مسلمون و معهم إيمان مجمل ا"' و لكن 
دخول حقيقة الإعان "' إلى قلوقم إغا يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك و 
إلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين و إلى الجهاد و لو شُككُوا لشكوا و لو 
أمروا بالجهاد لما جاهدوا و ليسوا كفارا و لا منافقين بل ليس عندهم مسن علم 
القلب و معرفته و يقينه ما بدراوا ‏ الريب و لا عندهم قوة الحب الله و لرسوله 
ما يقدمونه على الأهل و المال و هؤلاء إن عفوا من الحنة و ماتوا دخلوا الجنة و إن 
الوا من يورد علبهم شبهات توجب رهم . فإن لم ينعم الله علبهم يما يزيل 
الريب و إلا صاروا مرتابين و انتقلوا إلى نوع آخر من النفاق 299 » 217 . 


2371 


6١7 لعظيم قدر الصلاة ج ۲ ص‎ .١ 

؟. أصل الإيمان 

۴. كامل الإيمان ر الواجب و المستحب ) 

4 الأصغر 

©. نوع آخخر من النفاق ر لفاق أكير مخرج من الملة ) 
5. کاب الإيمان ص ۲٣۷‏ 


الرس الذامس 5 


روس 3 الطذوج س 


۲٣ حسس‎ 





الرس السادس 
م فرالب الايغان [2] o‏ 
سمس mm‏ 


ثانيا : الإيمك الواجب 
و هو ما زاد عن أصل الإبمان من فعل الواجبات و ترك المحرمات و ضابط ما 
يدحل في الإيمان الواحب من الأعمال سواء كانت فعلاً أو تر كا » إن كل عمل ورد 

في تر که وعيد و لم يكفر فاعله فتركه من الإيمان الواجب كالرى و الربا و السرقة و 

شرب الخمر و ... إل . بشرط عدم الإستحلال و عدم الإنكار ( أي عدم استحلال 

حرم و عدم إنكار واجب ) . 

و الناس في الإبجان الواجب على درجتين : 

)١‏ المقومرون منه : بترك واجب أر فعل محرم بعد إتباهم بأصل الإيعان » فهؤلاء 
هم أصحاب الكبائر أو المخلطون من أهل التوحيد أو عصاة الموحدين أو الفاسق 
اللىي أو الظالم لنفسه فمن كان هنا حاله فهر من أهل الوعيد إن مات بلا توبة 
و لكنه لي المشيئة فإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم بخرجه الله مس النار و يدحله الجنة 
ما معه من أصل الإكان . 
الأدلة على تكفير الذنوب بالمغفرة : 
قال الله تعالى : ( إن أله لا يَغْفِر أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك من 


نا » د : 2؛] . 


11 لپرس الاجر 


۷ مسمس 





“ دوس الزهج 

و عن عبادة بن الصامت هه وكان شهد بدرا و هو أحد نقباء ليلة العقية أن 
رسول الله و قال و حوله عصابة من أصحابه : « بَايمُوني عَلَى أن لا قر كوا بالله 
شين و لا ترفوا و لأ ؤلوا و لآ فوا أولآذكُم و لآنألوا ببهتان نفترُولة نين 
نيكم و أرْجُلكُمْ ز لا لخضوا في مغرو فمن وى منْكمْ فَاجْرَه على الله و مَنْ 
اماب من ذلك هيا موقب في الد فهو كفَارََ لَه وَ مَنْ صاب من ذلك هيا 
لم مره الله فَهُوْ إلى الله إن خاء غفًا عَنْهُ و إن هاءُ عَاقَبَهُ » 19 . 

و بستئى من تكفير الذنب بالعقربة و كونه لي المشيثة ( المرند ) المشار إليه لي 
الحديث بقرله ل « و أن لا فشر كوا بالله هيا » فإذا فتل على الردة لم تكن العقوبة 
كفارة له و إذا مات مرتداً لم يكن لي مشبئة لقوله تعالى إن أله لا يعور أن بُذْرَكَ 
به.. سواء عوقب ف الدنيا على ردته أم ل يعاقب ) 197 . 
') المقتصدون فيه : الذين أدوا الإيمان الواحب بتمامه و لم بقتصروا فيه و لم 

بزيدوا عليه بعد [تيامم بأصل الإيمان فهذا هو المومن المستحق للوعد السام من 

الوعيد و يستحق دخول الجنة بلا سابق عذاب بفضل الله حسب وعده الصادق 

ر هده الدرحة تسمى المقتصدين . 

و من الادلة على ذلك : قصة الأعرابي الذي سال رسول الله 8 عن شرائع 
الإسلام و أخبيره الرمول كو بشرائع الإسلام » فقال الأعراي : و الذي أكرمك بالحق 





.١‏ متفق عليه ( رواه البخارى: كتاب الإيمان؛ 14., مسلم: كاب الحدود ۳۲۲٣۳‏ )ار 


". انظر فتح البارى ج ١‏ ص 54 . 


لجن اساج ۷؟ 


دوس 8 انه ` 





١8 سه‎ 


لا أتطوع شيا و لا أنقص عا فرض الله علي شيعا » فقال رسول الله ل : « قد أفلح 
إن صدق أو دخل الجنة إن صدق  »‏ . 

فال ابن تيمية لني : « من أتى بالإبمان الواجب استحق الثواب › و من كان 
فيه نعبة من نفاق "او أنى الكبائر فذلك من أهل الوعيد و إيانه بنفعه الله به 
و بخرجه به من النار و لو أنه مثقال حبة من خردل , لكن لا يستحق به اسم 
المطلق " المعلق به وعد الجنة بلا عذاب » © . 

فائدة : العلم بالواجبات و النواهي التي ندخل في أصل الإيمان و الإيمان 
الواجب فرض عين على كل مسلم و منها ما يدخل في العلم الواجب العيني العام 
و فيها ما يدخل في العلم الواجب العيني الخاص و إنما كان العلم ها واجبا لان 
العمل ها راجب و يترتب على التقصير فيه وعيد من كفر أو فسق لأن العمل هو 
المقصد و العلم وسيلة و القاعدة تقول " للوسائل حكم المقاصد " . 

تالأ : الإيماك المستحي 

و هو ما زاد عن أصل الإيمان و الإيمان الواحب من فعل الندوبات و المستحبات 
و ترك المكروهات و المشتبهات ( و بعض المباحات عند السلف ) فمن نى يمذه 
المرتبة مع المر تبتين الأولبتين فهو من السابقين الذين بستحقون دحول الحنة ابداء لي 
در حة أعلى س المقتصاءين . 


.١‏ رواه البخارى: كتاب الوم ۱۸۹۱۱ مسلم: كتاب الإيمان ؛ ۱۲ر رواه كلا ما عن 
طَلْحَة بن عببدالله كه . 

۲. نفاق : الأصغر 

۴. اسم المطلق : المراتب الدلالة 

٦۷ كتاب الإعان ص ۳۳۲ ؛ الإيمان الأوسط ص‎ .٤ 


۲۸ الرس اساج 





> روس و النه»ه 

فال ابن تيمية خن : « و يفرق بين الإيمان الواجب و بين الإيمان الكامل 

بالمستحبات كما يقول الفقهاء : ر الفعل ينقسم إلى قسمين : مجزئ و كامل ء 
فالجزى ما أتى به بالواجبات فقط » و الكامل و أتى فيه بالمستحبات ) » " . 

و يجمع المراتب الثلائة لأهل الإيمان قوله تعالى: 2 نم ارثا لكب انين 
أَصْطْفَينا من عِبَاِنًا فَمِنْهُرْ طَالٌِ فيه بهم مُقتَصِدٌ ويچم سايق 
بأَلْخَمرتٍ بإذن َس ذللك هو آل تلفضّل الكبر 2 ) اط : ]٣۲‏ . 

قال اين تة يله :© عار معدا جاه القرات ر ل الأنة علي هلم 
الأصناف الكلاثة . قال تعالى : ( 5 تم ورتا لكب الذِين ا صْملُفَينَا e‏ 
فُمِنْهُرْ ظَالِمٌ فيه ويم صد ومهم سَابقْ بالْخَيرت بِإِذْنِ أله ) » 
فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإبمان هو الظالم لنفمه و المقتصد هو المؤمن المطلق 
الذي عبد الله كأنه يراه » يل ' 

عَنْ أبي الدَرْدَاء قال سمغت رَسُول الله ولخ يفول : 

« قال الله عر وَجَل :وم وَرَئْنا كنب الذي أَصْطَفِينا مِنْ عِبَلاِنَا فَمِنْهَر 
الع لتقيف ويم تُقْتصِد وَبِهُمْ سَابقٌ حجرت بِإذْنِ امه فام اللين موا 
بِالْخَيْرَات فأوىک الدين يَذعلون الْجئة بقيِر حماب و أما الذين ادوا 
فأونى يُحَاسَبُونَ حسابا سرا و أمًا ابن ظَلْمُوا أَلفسَهُمْ فاولبى الذِينَ 
يح يُحْبِسُونْ في طول الْمحشر لم هم ابن تلهم الله برَخمته لهم ألذين وون : 


1/56 كتاب الإيمان ص‎ .١ 
۲٤۲ كتاب الإبمان ص‎ ." 


الجر ساس 85 





۴۳٠ سه‎ 


روس 3 اذھ = 


(وقالوا لد ب اذى أذقب عا خرن إن ربعا فور كرد ١‏ ال احا 
ذَارَ ألْمُقَامُة ہن فَضلِ لا يَمْشْنَا فيا نص ولا يَمْمّنَا فہا لغوت :4:5 | فاطر: ٠٠‏ 
(a [rt -‏ , 

قال ابن عباس #5ه لي تفسير هذه الآية : « السابق بالخيرات بدخل النة بغر 
حساب و المقتصد يدخل المنة برحمة الله و الظالم لنفسه و أصحاب الأعراف 
يدخلون الجنة بشفاعة محمد ¥5 » . 

تخائدك : و الصغائر تدخل في المرتبة الثالثة بشرط عدم الإصرار علبها ر لا 
صغيرة مع الإصرار و لا كبيرة مع الإستغفار ) . 

قال ابن نيمية تخي : « و الرسول م ينفه ر يعني الإيمان الواجب ) إلا عن 
صاحب الكبيرة و إلا قالوا : هن الذي يعمل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله 
للحسنات و اجتنابه للكبائر لكنه ناقص الإيمان عن من اجدنب الصغائر فمن أتى 
بالإيمان الواجب خلطه السينات كفرت عنه بغيرها و لقص بذلك درجة عمن لم 
يات بذلك » 13 , 

و قال ابن نيمية يوي عن الإبمان : « هو مركب من أصل لا يتم بدوله و من 
واجب ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة و من مستحب بفوت بفواته 
علو الدرجة » " , 


.١‏ رواه امد في كتاب * مسند الأنصار " برقم 7٠17784‏ مصدر ابن كثير 
۲. كتاب الإيمان ص ۴۲۳۷ 
۳. مجموع الفتاوى ج ۷ ص ١۳۷‏ 


۳٠‏ رس اساب 


س ررویں 8 انیج 
ها الفرة بيه الإبماه الكامل و امل الإيعان ؟ 
الإيمان الكامل : أي جمع الأعمال .عرانبه الثلاثة . 
كامل الإبمان : أي حزء من الإبمان الذي يتم به مطلق الإبمان , 





لبدو اساج 





۴١ 


۴١ 


سس ۳۲ 





الرس السابة 
5 زيادة الايفان ف نقصانة ون الاسلثناف فين ب)ه 
مج014 n‏ 


الإيمان عند أهل السنة و اللمماعة قول و عمل يزيد و لقص » يزيد بالطاعة 
وبنفص بالمعصية و المومنون يتفاضلون فيه . 

تفاضيل أهل الإبعان 

قال تعالى : ( وَإِذَا تُلِيَتْ عَم ايشم رادم يمنا على ريه نوكن 
© ) الأنقان :] . 

و فوله تعالى : ( هو الذئ نول آلشسكينة فى لوب آلْمُؤْمِِنَ لز دوأ يمسا 
نَع إِيمَبِم ) [الغ : ؛] . 

و قوله تعالى : ( الِْينَ قال لَهُمْ الاس إن لاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ 
وهم فَرَادَهمْ إِيمَننًا وَقَالوا َنبا أله َعم آلوَكيل (5» فانقلبوا 
بِيِعْمَةٍ مِنَ أله ) [للعنإن : ]١0714‏ . 

و فوله تعالی : ( وڏا ما انر سُورَةٌ فَمِنِهُم من بَقُولُ اَم رَادَنْهُ 
هده يما فاا اليرت دَامنُوا فَرَادَتَهُمْ إيمدنًا وهم يُسْعَبَشِرُونَ (3 وَأمَا 
الذي ف فُلُوبهم مُرَضص فَرَادَجُمْ رجا إلى رِجيِهد وَمَانُوا وهم 
صَهرّررت (5) ) [القَيَنا : |٠١١ - ٠٠۲١‏ . 


ىق الونرس السابع 


روس 3 اطنهج س 





' دوس 3 انه 


و قوله تعالى : ( وَيَرْدَادَ ألذرين دَامْنُوَأْ إِيمَسًا ) | للا : ]"١‏ . 

و عن أبي سعبد الخدري #5 قال : قال سمعت رسول الله وَل بقول : « من 
رای منكُم مُنكرا فَلْييرهُ بيده إن لم تطغ فبلنائه فون لم تطغ قله و 
ذلك اغف الان » 19 . ۰ ا 

و قال رسول الله 5 لي حدبث الشفاعة : « فَمَنْ وَجَذلم في قَلَِه متقسال 
نارين زغانا لتر وه اقل ولاك في لله متفال عنف وتتسار عر جتان 
َأعرجُوةُ ؛ فمن وَجَدلمْ في قله ون َرَة من ليان قار وة » 9 . ١‏ 

أوجهة زيارة الإيماك و نقصانه 

إن زبادة الإبمان و نقصانه تكون تارة في أصل الإيمان حيث أن العلم و التصديق 
بعضه أقرى من بعض و تارة بكون بأعمال القلوب كالحبة و الخشية و الرجاءو 
نحوها و إن التصديق المستلزم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله » 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به » و تارة يكون زيادة 
الإمان و نقصانه بالأعمال الظاهرة و الباطنة ال هي من الإبمان و الناس يتفاضلون 

قال اس تيمية لين : « و لهذا كان أهل السنة و الحديث على أله 
بتفاضل » 199 , 


- 


۷۰ رواه مسلم: كتاب الإبمان ؛‎ .١ 
١٠١” ص‎ ١ وكلا ج‎ 47١ ص‎ ١7 فح الباری ج‎ ." 

". فح الارى ج ١‏ ص ١ ١‏ كتاب الإبمان ص ١ 7١6‏ و تعظيم قدر الصلاة مُسروزى ص 
A۰۹4‏ 


الس سابع يف 





وخ — 


٣٤ سے‎ 





دوس 8 اطنه؟ - 


الإستنذا» 9 الإيعا 

و نعن بالإستشناء في الإبجان هر تعليقه على مشيئة الله » كأن يقول الرحل : أنا 
مؤمن إن شا الله . 

و الناس في هذا الأمر على ثلائه أقوال : 

)١‏ هنهم من.يحرهه : ( وهم المرحئة و الجهمبة و نحوهم بم يجعل الإكمان شيا 
واحدا بعلمه الإنسان من نفسه ) . 

۲) و منهم من أوجبه : ( و هم الأشعرية و قالوا أن الإمان هو ما مات عليه 
الإنسان و الإنسان إثما يكون مومنا وكافرا باعتبار الموافات . و حعل بعضهم 
يستلى في الكفر أيضا مثل أبو منصور الماتريدي و لكن الحماهير على حلاف 
ذلك و الإستئناء في الكفر بدعة ) . 

؟) و هنهم من قال إا سنة : ( و هم أهل السنة و الجماعة أهل الحديث و هو 
الصواب و لكن باعتبار آخر غير اعتبار الذين أوجبوه أو حرءره ) . 
فال ابن تيمية اللي : « و الإستشاء في الإبمان سنة عند أصحابنا '') و أكثر 

أهل السنة » . 

و عن محمد بن الحسن بن هارون قال : « صألت أبا عبدالله عن الإاسستشاء في 

الإبمان فقال : نعم , الإسضاء على غير معنى الشك مخافة و إحتياطا للعمل » . 
و قد استئئ ابن مسعود و غيره و هو مذهب الثوري . 


قال تعال : ( لَتَدْخْلَنٌ الْمْمَجِدَ الْحَرَامْ إن سأ أ :ميرت ) 
[الفتح / ]۲١‏ . 


. أصحابنا : بعنى الخنابلة‎ .١ 


۳٤‏ الدرس سابع 





= روس و انع 


ر قال رسول ال و : « ني تازجوه ١‏ أن أكون الفاكم لله » . 

وکال آنا و الشنتك :: « و غل ليع رن خا اھ ۾ 90 , 

« و فد بين أحمد أنه يستنى مخافة و إحنياطاً للعمل فإنه يناف أن لا يكون قد 
كمل المأمور به فيحتاط بالإستثناء و قال على غير الشك ما يعلم الإننسان مسن 
نفسه و إلا هو يشك في تكميل العمل الذي خاف أن لا يكون كمله فيخاف من 
نقصه و لا يشك في أصله » 57) . 

قال ابن تيمية تحن : « أما ملهب السلف أصحاب الحديث كإبن مسعود و 
أصحابه و الثوري و ابن غُيَينَة و أكثر علماء الكوفة ويحبى بن مسعود بن قطان 
فيما يرويه عن علماء أهل البصرة و أحمد بن حنبل و غبره من ألمة السنة فكالوا 
يسخنون في الإيمان و هذا متواتر عنهم و لكن ليس الإستثناء لأجل الموافات » إثا 
هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك » © . 


لي سس سنك 


. تان بمعنى المشيئة‎ .١ 

". رواه ابن هاجة في سننه , كتاب الزهد » برقم ۲۲١۸‏ ؛ عن أي هريرة هل . 
۴. كاب الإيمان ص ۳۸۷ 

۳۸۸ كتاب الإيمان ص‎ .٤ 
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الدرس الثامه 
م الللازم بين الظاهر ي البامان جه 
م تت 


قد ثبت من أدلة الفرآن و السنة أن ما يظهر على المدن و الجوارح من أعمال و 
أقوال لا بد أن يكون له تعلق .ما في القلب من أحوال إن خيرا فخير و إن شرا فشر و 
التلازم بين الظاهر و الباطن قد ألبته أهل السنة و الجماعة و نخالفهم فيه فرق المر حئة 
و سيب هذا الخلاف راجع إلى الخلاف في تعريف الإيمان . 

و الأصل فيه قوله ل : عن عامر الشعي قال : معت النعمان بن بشي نه 
بقول : سمعت رسول الله 25 بقول : « الْحَلال يِن و ارام يسن وهُا 
نتجهات لا بثلنها حر من لقنس فسن القى التحهات اندرا دنه زر عر ضداو 
مَنْ رقع في الشات [وَقَعَ في الْحَرَام ' ] كراع يَرْعَى حول الحمى بوشك أن 
باقع ؛ ألا ز إن لكل ملک حمّى ألا إن ع اذ اام مَخَارمُةُ ؛ ألا وَ إن 
الا رَ هي الْقَلْبْ ۾ 9 . 

هذه القائدة متفق عليها عن السلف و ليس عن المبتدعة ‏ عن البي فل أنه قال : 
ااام غلاية ا 


' [ وفع لي الحرام ] لفظ المسلم . 
أ.رواه البخارى : كتاب الإيمان (o4‏ مسلم: کاب الْمُاقَاة 5551 
۲. رواه أحمد في كتاب * بافي مسد الْكثْرين * برقم ۱۱۹۴۴ عن أنس دچ . 
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سك ريوين 3 انیج 

و قال سفيان ابن عيينة نيلو : « كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى 
بعض هؤلاء الكلمات : ( من أصلح صريرته أصلح الله علانيته و من أصلح ما بينه 
و بين اله أصلح الله ما بينه و بين الناس و من عمل لآخرته كفاه الله آخرته و 
دنياه .) » 19 . 

فإن كان القلى عامرا بالإيمان إنعكس على الجوارح و لما حاء في الحديث العابث 
في صلاته : « و لَو شع قَلْبْ هذا شعت جَوارحُة » . 

قال ابن نيمبة 'عَوَلِيْنَ : « و إذا قام بالقلب التصديق به و الحبة له لزم ضرورة 
أن بتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة و الأعمال الظاهرة فما يظهر 
على البدن من الأقوال و الأعمال هو بموجب ما في القلب و لازمه و دليله و 
معلومه كما أن ما يقوم البدن من الأقوال و الأعمال له تأثير في القلب فكل منهما 
يؤلر على الآخر لكن القلب هو الأصل و البدن فرع له و الفرع يشتق من أصله 
و الأصل ينبت و يقوي بفرعه » " . 

و قال ابن رجحب هلين : « و حركات الجسد تابعة الحركة القلب و إرادته 
فإن كان حر كته و إرادته لله وحده ققد صلح و صلحت حركات الجسد كله ر 
إن كانت حركة القلب و إرادته لغير الله فسد و فسدت حركات الجسد بحسب 
فساد حركة القلب ... و معنى هذا أن كل حركات القلب و الجوارح إذا كانت 
له نقد كمل إعان العبد بذلك ظاهرا و باطناً و يلزم من حركات القلب صلاح 


(۳ 


حر کات الجوارح « ) 


. رواه إبن أبى دلا‎ .١ 
614١ مجموع الفتاوى حل لاص‎ .۲ 
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دوس ٩‏ انف س 





و هذه القاعدة كما بقول الشاطي لشن : « كلية التشريع و عمدة التكليف 
بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة و العامة » )١(‏ . 

و قال أيضا : « و من هنا جعلت الأعمال الظاهرة دليلاً على ما في الباطن فإن 
كان الظاهر منحرفاً حكم على الباطن بذلك أو مستقيماً حكم على الباطن بذلك 
أيضا و هو أصل عام في الفقه و سائر الأحكام العاديات و التجربيات بل الإتفاق 
إلبها من هذا الوجه نافع في جملة التشريع و كفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمسان 
المؤمن و كفر الكافر و طاعة المطيع و عصيان العاصي و عدالة العدل و جرح 
المجرح » 19 . 

قال ابن ححر وكين : « خص القلب لأنه أمير البدن و بصلاح الأمير تملح 
الرعية و بفساده تفسد  »‏ , 

اخآئدة : يسنن من هذه القاعدة من أتى بناقض من نواقض الإسلام القولية أو 
العملية و كان يتوفر عنده أحد الموانع و مع وجود المانع فحكم له بالإسلام . 








4. المواقفات للشاطبي ۲۳۴۳/۱ 
.١‏ الموافقات ج ١‏ ص 77؟ 
؟. فح البارى ج ١‏ ص ١١۸‏ 
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الريس الناسع 
م الاحكام فم الدنيا لبنف غلف الظاهر عه 


إن الأحكام في الدنيا تجري على الظاهر و الله يتولى السرائر » لأننا لا معرفة لنا 
بالباطن و الله وك نفرد هنا الأمر و إنه تعبدنا بالأحكام الدنيرية حسب الأعمال و 
الأقوال الظاهرة فيحكم على الشحص بالإسلام بداية .بمحرد الإقرار و لا يكتفي هنا 
الإقرار بل بترك حى دحول وقت العبادات و الفرائض و النواهي فيجب عليه الإنيان 
بالعبادات سواء فعلاً أو تركا فإن لم يفعل دل على بطلان إقراره فت الإسلام 
الحكمي على الشخص حسب الظاهر أما الإسلام الحقيقي و هو إذا أتى الشخص 
بالإسلام الظاهري و الباطيئ و هو الرابح عند الله . 

فال رسول اله يق : « إني لَمْ أومَر أن ألقب عن قُلُوب الاس » 7 . 

قال ابن القيم لن : « ر لم يرتب تلك الأحكام على جرد ما في النفوس من 
غير دلالة فعل أو قول » اعلام الموقعين : ١١1/7‏ . 

قال الطحاوي لين : « و لا نشهد عليهم بكفر و لا شرك و لا نفاق ما لم 
يظهر منهم شى و نذر سرائرهم إلى الله » . 

قال الشار ح ابن أي العز مهس : « لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر و ينا عن 
الظن و اتباع ما ليس لنا به علم » (" . 


.١‏ رواه البخارى: كتاب المغازي ؛ ٤٠١١‏ . مسلم: كتاب الزكاة ؛ ١7751‏ ورراه كلاهما عن 


أبى سعيد الخدرى 6 . 
". شرح العقيدة الطحارية 
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قال ابن تيمية تون : « و الأعراب و غيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد 
النبي وَل ألزموا بالأعمال الظاهرية , كالصلاة , الزكاة و الصيام و الحج » 29 . 

قال ابن رحب تلن : « من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما فإذا دخل في 
الإسلام بذلك الزم ببقية خصال الإسلام » 7"! . 

قال ابن حجر : قال القرطبي تاين : « ثم الصحابة حكموا بإسلام من أسلم 
من جفاة العرب من كان يعبد الأرلان فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين و إلتزام 
أحكام الإسلام من غير إلزام بتعلم الأدلة » 19 . 

و قال ابن ححر أيضاً : « و كلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا تجري على 
الظاهر و الله يتولى السرائر » 19 . 

فال رسول الله يق : « أمرت أن أفائل النامس حى يَشْهَدُوا أن لا إلهَ إلا الله و 
أن تُحَمّدا رول الله وَ بُقيمواالصلاة و يُوْنواالْكَاةً , قوذ فَمَلُوا ذلك موا 
مي دنائُم و الهم إلا بخن اثلا و حستاهم على ال » 19. 

وجه الإستالال 

طلب النبي وَل الأعمال الظاهرة (( إسلام حكمي )) . 

قال ابن تيمية لفن لي شرح هذا الحديث : « معناها إن أمرت أن أقبل منهم 
ظاهر الإسلام و أكل بواطنهم إلى الله . فالبي 6 لم يقم الحدود بعلمه و لا بر 


۲٠۰۸ مجموع الفداری ج ۷ ص‎ .١ 

؟. جامع العلوم و الحكم ص ۲١‏ 

*. فح الباري ج 17 ص ۴۹۹ 

4. هح الباري ج ۱۲ ص ۲۷۴۳ 

5. متفق عليه ( رراه البخارى: كتاب الإعان ؛ ۲۵ ملم: كناب الإان › ۳۳ ر رواه 
كلاهما عن عبدالله بن عمر ‏ ) . 
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= روس و انه 

الواحد و لا عجرد الوحي و لا بالدلالل و الشواها. حتى يثبت موجب للحد ببينة 
أو إقرار , ألا ترى كيف أخبر عن المرأة الملاعنة ألما جاءت بالولد على لعت كلا 
فهو للدي رميت به و جاءت على نعت المكروه فقال لو لا الإبمان لكان لي ر ها 
شان و كان بالمدينة إمرأة تعلن الشر فقال : " لو كنت راجا أحداً من غير ية 
لرجمتها * و قال للذين إختصموا إليه : " إنكم تختصمون إلى و لعل بعضكم الحن 
حجة من بعض فأفضي نحو ما امع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأاغله 
فإنغا أقطع له قطعة من النار " و أيضا ترك قتل النافقين مع كوم كفاراً لعدم 
ظهور الكفر منهم بحجة شرعية » "') . 

عن أسنامة إن زيد هه قال : عتتا رَسُول الله يه في مسر فصتبخنا الخرقات 
من جُهَيْنة فأذرَكْت رَجْلا قفال: لا إلة إل الله فة قوقع في لضي من ذلك 
ره لشي و قال رَسُولُ الله كل : « قان لآ إلة إلا الل و َكلت » قال قلت: 
ا رَسُول الله إلمًا فالا حَوْفا من السّلاح قال :« أفلآً شقفت عن قله حى تغلم 
الها آم لا » فما زال يُكَرْرُها علي حى كمتَيْت الي ألمت يومد" . 

قال النوري "َه لي شرحه : « فوله لل « أشففت عَنْ قلبه » فيه دليل على 
القائدة المعروفة في الفقه و الأصول : إن الأحكام يعمل فيها بالظواهر و الله يتولى 
السرائر » 15 . 


١‏ الصارم المسلول 

؟. رواه البخارى: كتاب الديّات ؛ 1۸۷۲ , مسلم: كتاب الإيمان ؛ ١4٠‏ و لفظ الحديث 
تلم .: 

".شرج ملم للرري ج ۲ ص /ا١٠‏ 
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قال ابن تيمية آلف : « و لا خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا أسلم عند 
رؤية السيف و هو مطلق أو مقيد يصح إسلامه و تقبل توبته من الكفر و إن 
كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره » )١‏ 

ر عن الْمفناد ن السود هه آله قال: ا رَسُولَ الله أرأيت إن لفيت رجلا من 
الكُقار ققائاني قَصْرّب إخدى بدي اليف فَفَطَمهَا لم لذ ملي بشجرة قفال: 
انلع ف أل رثول ل نفد أن قله . E‏ 
له متنك قبل أن ة قل رَ إلى بمئرأنه قبل أن قول كَلمتهُ التي فال » ٠‏ 

درق E NCE E‏ 
أظهره ما قاله الإمام الشافعي و ابن قصار المالكي و غيرهما ان معناه فإنه معصوم 
الدم حرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت“قبل أن تقتله و إنك بعد قله 
غير معصوم الدم و لا حرم كما كان هو قبل قوله لا إله إلا الله » 157 . 

رشن أي تيد الخ لال نام رول غَائرٌ العينين مرف الجن 
اهر انهه كث اليه مَخلُوقَ ارس مذ مشمُرٌ الإزار ففال: يا رَسُول الله اق الله . 
فقال جا :« ويلك او لمت احق اهل الأْض أن يتفي الله » قال: م وی الرَجْلٌ 
فقال: : الد ن الْوَليد يا رَسُولَ الله ألا صرب عَنُفَه؟ فال 3: « لا لله أن کون 
متي » قال خالة : و کُم من مُصل قول بلمنائه ما يس في قلبه. قال سول 
اله كل :« إي لم أومَر أن الب عَن فوب الثاس و لآ أشق بَطُونهُمْ » فال: تم 
لظَر إلّه وَ هو مقف فَفَالَ 35 :« إل يَخْرَجٌ من ضئضى هذا فوم يلون كتاب الله 


5١‏ المارم المسلول ص م 
؟. ممق عليه ( رواه البخارى: كتاب المفازي ) 1٠١1١5‏ مسلم: كتاب لإيمان ؛ ۱۳۹) 


'". شرح لووى بر صحيح مسلم ج ؟ ص ٠١١‏ 
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ال 0 من الرّميّة و اه 
قال : ن أذ ركهم انهم قل نَمُود » ٠١‏ 

وجه اللالة 

( إني لم أُومَرْ أن أثقب عن قُلُوب الئاس ) 

إقرأ تفصيل هذه الحادثة الي صحيح البخاري بحلد (۴]) باب « اتتا الْمُرْكَدينَ » : 
عن غليّ بن أبي طالب 5 قال: حرج عبْدَانْ إلى رَسُول الله يخ - يوم 
الْحْدبيّة - قبل المللم, ٠‏ فكب إلبه مَوَاليهمْ , فَقَالُوا: ا مُحَمّدَ وَ الله ما حْرَجُوا 
ليك رة في دينك » و إِلمَا خرجوا هربا من الق . فال لامنّ: صَدذَقُوا ا 
رول الله رَذهُم الهم ففضب رول اله 6 ٠‏ و فال: « ما أَرَاكمْ كتتهون ا 
فشر فرش حى بث الله عَلَِكُمْ من برب رفَابَكُمْ على هذا » و أى أن 
يَرْدَهُمْ » و قال :« هُمْ عُتقَاء الله عر و جل » 19 . 

مال مون بن سيّاه ألس بن مالک قال: نا أبَا حَمْرَةَ ما يُْرْمٌ دم الْعبْد و 
مَالَهُ ؟ ففَال: مَنْ هة أن لا إل إلا الله وَ اميل فنا و صَلَى صلأا أكل 
ذبيحتنا هو لملم ء لَه ما لملم و عليه ما على الْمُسْلم 09 

قال ابن حجر جال : « و فيه إن أمور الناس محمولة على الظاهر فمن أظهر 
شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك » ° 


۱۷١۴ 1 مسلم: كاب الزكاة‎ › 49861١ رواه البخارى: كتاب الغازي ؛‎ .١ 


۲. صحيح سنن أبى داود : ۲۳۲۹ 
۳. رواه البخارى لي كتاب الملاة برقم PYF‏ 
5 فتح البارى ج ۱ ص ٤)۹۷‏ 


انرس التاسع 5 


دوس 3 اطنه< ٠‏ 





4١ سس‎ 


فلل اله قق : ( وَل تفولوا لِمْن ال إِللِكُمْ كلم لنت مؤب ) 
ز[شاء : 44ة] . 

سبب نزول هذه الآية :قال ابن عباس : « كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون 
فقال السلام عليكم › ففتلوه و أخذوا غنيمته . فأنزل الله في ذلك إلى قوله 
:عرض الْحَيَزة أَلدنْيَاه تلك الغنيمة » 9 . 

ر عن بن عباس خڅ ٠‏ قال: فال رول الله يل للعبّاس بن عبد المُطلب حن 
اتی به إلى الْمديئة: « نا غاس افد لفسك و اني ایک فيل ن أبي طالب و 
لول بن الحارث ر خليفك عة أن عفرو بْن جخدم ٠‏ فإلك ذُو مال »» ققال: 
يا رَسول الله إلي كنت مُسلما » و أكن الْفوْمٌ امْتكرَهُوني ٠‏ قال « اأ اعنم 
ا ل 
قفد نفسى » ٠۳‏ 

و عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : « معت عمر ابن الخطاب 9ه يقول 
إن ناما كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله وَل و إن الوحي قد انقطع و إغا 
ناخذكم الآن با ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمَناه و فربناه و ليس لا 
من سريرته شی » الله يحاسبه في سريرته و من أظهر لنا سوءا لم نأمنه و لم نصدقه و 
إن قال إن سريرته حسبة » ۴ . 


5868 فتح البارى ج ۸ ص‎ .١ 

".رواه البخاري و رواه أحمد في كتاب «ومن مُسند بني فاشلم» برقم 7١14.0‏ عن ابن 
عباس اه . 

۳. رواه البخارى في كناب الشهادات" برقم 7١41١‏ عن غبدالله بن عُنبّة. 


5 الارس التاسع 





' ديوس 3 انف 


و القائدة الأصرل أله لا يصح صلاح العمل مع فساد الية , لذلك كان البي 85 
يفل من المنافقين ظاهرهم الدال على إسلامهم مع علمه أنمم كفار في الباطن . 

و لي سيرة خخالد بن وليد كه في مسبره إلى أهل اليمامة لا ارتدوا قدم مان فارس 
و قال من أصبتم من الناس فخذوهم فأخحذوا بماعة ابن مرارة في ثلاث و عشرين 
رجلاً من قومه فلما وصل إلى حالد قال له : يا خالد لقد علمت أن قدمت على 
رسول الله وَل ني حياته فبابعته على الإسلام و أنا اليوم على ما كنت عليه أمس فإن 
بك كاذباً قد حر ج فينا فإن الله يقول ولا تر وَازرة وزز أحْرَئ » [ لانيل : ]٠١‏ . 

فقال : يا بماعة تر كت اليوم ما كنت عليه أمس و كان رضاك بأمر هذا الكذاب و 
سكوتك عنه و أنت أعز أهل اليمامة و قد بلغك مسيري إقراراً و رضاء بما جاء به 
فهل لا أبيت عذرا و نكلمك فيمن تكلم فإن فلت أحاف قوم فهلا عمدت إلى أو 
بعلت إل رسولاً فقد تكلم اليشكري و مامه بن أثال » إن رأيت يا ابن المغبرة أن 
تعفوا عن كل هذا لله » فقال قد عفوت عن دمك و لكن لي نفسي حرج مسن 
نركك » "ا , 

كذلك فإن أهل المنة والجماعة يرون الصلاة حلف مستور الحال من دون أن 
بسأل عن عقيدنه و حقيقة باطنه » قال ابن نيمية كين : « و تجوز الصلاة خحلف 
كل مسلم مستور يإتفاق الألمة الأربعة و سالر أئمة المسلمين لمن قال لا أصلي 
جمعة و لا جماعة إلا خلف من أعرف عقيدته في الباطن فها! مبتدع مخسالف 
للصحابة و التابعين لهم بإحسان و ألمة المسلمين الأربعة و غيرهم » " . 





* جموع التوحيد ۴۹ ؛ راجع كناب " خُرُوب الرذة‎ .١ 
٠)۲ جموع الفتاوى ج 4 ص‎ .۲ 


الدرس التاسم t0‏ 


سے 486 





دوس ٩‏ انیج س 


الدس العاشر 
م غلافانة الاسلام الحمكف؟ي [الظاهرف )مه 
اام ير بج 


و هي علامات إذا ظهرت من شخص حكم بإسلامه و بيجب أن تكون من 
خصائص الإملام الي لا يشارك فيها أحد غبر المسلمين فالصدقة و بر الوالاءين و 
إغائة الملهوف و غيرها كلها من شعب الإيمان و لكن لا بختص بفعلها المسلم بسل 
يفعلها الكافر و المسلم . 

و من علامات الحكم بالإسلام : 

١‏ النطة بالشهلانبه : لحديث الرسول فل : « أمزت أن أفاتل الاس حى 

هدوا أن لا إِلَهَ زلا اله ... » 9 . 

(f‏ قول القارض إن هتو كز رة اعت د عفدو مدر ا از 

حادثة فتل أسرى بنو حَذيمّة ( حادثة خالد بى الوليد ) " . 

... الصلاة منفر) أو 4 جهاعة : لحديث أنس ك : « و صَلَى لاا‎ (r 

الحديث » ") . 

4 وفك الأذاك : لأنه متضمن للشهادتين ® . و راحع سبب نزول الآية إن 


اكز ايق بب فوا (اغلت : |١‏ . 


٠١٠١ ؛المفني شرح الكبير ج١١ ص‎ ١84 نيل الأوطار ج ۸ ص ۱۲ و‎ .١ 
٩ البخارى: كتاب المفازى ؛ 474 و نيل الأوطار ج ۸ ص‎ ." 

". البخارى: کاب الصلاة ١‏ 7417 

4. فتح البارى جل ۲ ص 6٠١‏ 


٤٦‏ الرس العاشر 


— ٤۷ 





= دوس 8 اند 
0 الح : و فيه حلاف لأن المشر كين كانوا يححون و الصحيح أنه علامة لأن 
الرسول يقد منعهم عن ذلك عام تسعة هحري و أعلمهم بذلك « لآ يَحُجّ بَعْدَ 
العام مشر ك » " . و راحع سبب نزول سورة التوبة الآية 28 4 . 
1) شهلاة جل مسلع له : كشهادة البي وَل للنحاشي نا صلى عليه و شهادة ابن 
مسعود بإسلام سهيل ابن حنياء (" . 
۷) التبعبة للوالايه المسلقيه أو أحدهها : رهذه تحكم بإسلام الطفل قل 
البلو غ » أما القرائن الي لا يحكم ها إلا بعد التابت فهي : 
أ. تحية الإسلام : فمن ألقى السلام فهي قرينة على إسلامه وليست 
قاطعة إذ يقوها الكافر بحاملة ونقية "' . أنظر سبب نزول آية: 
« وَلَا تفولوا لمن أت إلَبِكمْ السام لنت مُؤْيئًا»[هاء .]٠٤:‏ 
ب. الهدى الظاهم! الصما) : كالثياب و اللحية و الشعر و العمامة . 
قال محماء بن حسن الشيبان خان : « و إذا دعل المسلمون 
مدينة من مدالن المشركين عنوة ر قوة ) فلا بأس أن يقتلوا مسن 
لقرا من رجاهم إلا أن يروا رجلا عليه سيماء المسلمين أو سيماء 
أهل الذمة للمسلمين فحينئذ يجب عليهم أن يثبتوا من أمره حتى 
بتبين هم حاله و أنسى بدليل : يمام فى وُجُوهِهِم بن اثر 


أَلكْجُود» [الث : |۲١‏ . و هناك أمور أخري يستدل ها على 


مص 


.١‏ رواه البخارى: كتاب الصلاة ۲ ۳۹۹ ,2 ملم: كتاب الحج ۲ 540١‏ ورواه كلاهما عن 
أبي هريرة جه . 

۲. بل الأوطار ج ۸ ص ” 

". تفسير فرطبى ج 6 ص 776 ابن حجر ج ۸ ص ۲۰۹ 


الرس الفاشر ۷ 


و £۸ 





دوس 8 انف 
الإسلام الحكمي كتلارة القرآن و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
والجهاد » " . 
دلالة لفظ الاسلام و الامان 


أولهها : إختلف أهل السنة على قولين : إن مسماهما واحد عند الإفرادر 
مختلفى عند الإقتران . 

9 الاي : أن مسماهما واحد لي كلتا الحالتين ( يعن عفردها و عند الإقتران ) . 

القول الأول : وهو الأصح و هم أكثر أهل السنة و تمن قال بذلك : إن عباس 
و الحسن البصري و محمد بن سيرين و الزهري و فتادة و داود و أحمد بن حنبل و 
حماد بن زيد و محمد بن عبد الرحمن ابن أي ذئب و أبو حعفر الباقر و عبد الرحمن بن 
مهدي و الخطاي و اللالكائي و ابن صلاح و ابن تبمية (1714) و اين رحب الحشلي 
في حامع العلوم و الحكم (51) و ابن مندة لي كتاب الإيمان )۳٠١(‏ و دليلهم قوله 
تعالى : 

( قال الأغراث ءانا قل كم ويوا ولجكن فووا سلما لما مَدَخُلٍ 
الإيمَيُ فى وة وإن نبوا آله وسو لا بلتم بن غلم عب » 
[لللت : ١ ]٠‏ ألبت الله هم الإسلام و ل ينبت م الإيمان . 

قال ابن كثير تخت : « أستفيد هن هذه الآبة أن الإبمان احص من الإسلام 
كما هو مذهب أهل المنة و الجماعة » . 

قال ابن تيمية اال :« فكذلك الأعراب في هذه الآية لم يأتوا بالإيمان الواجب 
فنفي عنهم ذلك و إن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه » "' . 


١666 السير الكر ج ) ص‎ .١ 
۳۹۲ ؟. کاب الإيمان ص ۲۴ ' شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 


۸ الدرس العاشر 


~~ 41 





٠‏ دوس 8 انه 


و برادف لفظ الإسلام المرتبة الأول من الإيمان ( لعفي أصل الإيمان ) في حالة 
الإفترانت . 

و حديث حبريل : ( الحديث الثاني لي الأربعين النووية ) ر قوله تعال : ومن 
تفع غ الإشليم د فلن قبل بثة وهو ى الآججزه بن الختبرين )14ل عنان: 
.(A‏ 

فلن بقبل منه يعي : فلن بقبل منه المرتبة الأول من الإيمان . 

أها القول الثاني : و به قال البخاري ( الفتح : ٠١‏ ) و محمد بن نصر المروزي 
٠١١ : ۷۹ (‏ ) و ابن عبد البر و قال : « و على القول بأن الإيمان هو الإسلام 
جهور أصحابنا و غيرهم من الشافعيين و المالكيين » )١‏ : 

و نقل أبو عوان الأسغرايني لي صحيحه عن الزن صاحب الشافعي الحزم بأنما 
عبارة عن معن واحد 15 و أصحاب أبو حنيفة " و دليلهم الآية من سورة 
الحجرات ( ١4‏ ) و لكن الأعراب عندهم المنافقين . 





78٠ / 4 التمهبد‎ .١ 
١١6 ص‎ ٠١ ؟. فتح البارى جل‎ 
٠. کاب الإيمان: لآبن مندة ؛ ص”‎ .۳ 


الرس العاشر ۹ 





ديوس 4 الطذنس٠‏ = 


الرس الحلاي حشرم 
مط الكفر به 


تعريف الكفر 
لقم : هر تطفية الشئ و ستره و كل من ستر شیا فقد كفره و سه سمى الزاررع 
كافر! لستره البذر بالتراب . 


كا : إسم فاعل و صيغة مبالغة لأنه مستمر في عمله . 

قال تعال : « كَمَئْلٍ غَيِْأَعَجبٍ الْكُفار تبان | للنبيد : ]٠١‏ . أي 
أعجب الزراع نبانه ( على أحد الغولين في تفسير هذه الآية ) . و سمى الكافر كاقرا 
لأنه ستر نعم الله كن . 

فال الأزهري : « و نعمه آيات الدالة على توحيده , و النعم التي سترها 
الكافر هي الآبات التي أبانت ر ظهرت ) لذوي تمييز أن خالقها واحد لا شريك له 
و كذلك إرسال الرسل بالآيات المعجزة و الكتب المرلة و البراهين الواضحة نعمة 
منه ظاهرة فمن لم يصدق بما و ردها فد كفر نعمة الله أي سترها و حجبها عن 
نفسه » ) . 

اصطلا 

وهو نقيض الإيمان و ضده و هو الكفر ناله و بأتعمه و ا أن الإبمان قول و 

عمل و إعتقاد كذلك الكفر يكون بإعتفاد و فول و عمل . 


.١‏ لسان العرب لإبن منظور 


0۰ لجنس الجاجم ر 





© دوس ي الطنه؟ 


أصياب الكقر 
و هي الأمور الي إذا فعلها الإنسان حكم عليه بأنه كافر و لي أحكام الدنيا 
إثنان لا ثالث هما : 
١‏ فول 
5 فعل : و منه الترك أو الإمتناع . 
يعن فول مكفر و عمل مكفر . 
أما على الحقيقة فهر ثلاثة : 
١‏ قول هقر 
؟) فل هقر 
۳ إعفقلا هقر : و منه الشك لأن الشك متردد و ليس منعقد ر 
الدليل على ذلك : راجع موضوع القاعدة ( أن الأحكام تمري 
على الظاغر وف يتوق السراز: - اتر اتی 


أنوا اللقر 

الكفر نوعان من حيث إرتباطه بالعمل : 
-١‏ كفر أكبر 
۲- كفر أصفم 


قال ابن الأثير كلمن : « و الكفر صنفان : الكفر بأصل الإيمان و هو ضده و 
و الآخر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به من أصل الإيمان » 29 , 





١81 النهاية في غريب الحديث و الألر جل 4 ص‎ .١ 


لون ابحجم شر 0١‏ 


6١‏ مس 


o۲ Gun 





دوس 8 اطنهه س 
أولأ : القر ابر 


فتحرى عليه أحكام الكفر إن كان كفره أصليا أو أحكام الردة إن كان كفره بعد 
الإسلام و في الآعرة مخلد لي النار و لا تناله شفاعة الشافعين و الكفر الأكير أو الكفر 
الإعتقادي أو الكفر البواح أو الكفر الحقيقي مخر ج من الملة و مثال ذلك قوله تعالى : 
pe é‏ م و 9» ¢“ 2 ع. gel‏ ر ره 

( إن الذين كقروأ وَمَانُوا وهم كفار أُولَتبك عَلَِمَ لَنةُ أله وَالْمْليَكهٍ 
ال #« م دام ََ ر م امه م ]د )و o I.‏ 
وآلئاس أُجَمَعِينَ (3» خَلِدِينَ فيا لا عخفف عَم الْعَذَابُ ولا هم ينظرورت 
© ) إن : ١1١‏ - ١اذا]‏ . 

و حديث الرسول 5 : « الْعَهْدُ الذي يكنا و بَِنَهُمْ الصّلآة فَمَنْ تركها فَفذ 
فر » 9) . 


و حديث عَبَادَةُ بن الصّامت هه : « إلا أن رؤا كُفراً براح » 9 . 


أنواع الققر الأكبر باعتبار البواعى ١‏ الدوافق ا 

أولا : كفر التكذيب 

و يسمى كفر الإنكار أيضا و هو أن بنكر بقلبه و بلسانه الخالق أو الرسل أر 
الملائكة أو أي أمر معروف من الدين بالضرورة كالواجبات والحرءات »› كالدهريين 
و الشيوعيين و من كان على شاكلتهم . 


.١‏ رواه أحمد و الحاكم و صححه و والقه اللهبي 
؟. رواه البخارى: كعاب القن ) 7*5 > ملم: كتاب الإمارة TTY!‏ 


of‏ لبون الطوم ر 


— 07 





= روس 4 انفد 

قال تعال : ( الذي كَدْبُوا بالجكب وينآ ارتا پو رمُلتا َمَوفَ 
يَعَلَمُورت 5 » | غدل : 17١‏ . 

و فال تعال : ( وَالْذِينَ كرا وكذَبُو ايتا أوأداة أب آلمَارٍ هم فبا 
خَنِدُونَ (5» ) اف : ۲۹| . 

ثا : كفر الجحود 

و هو معرفة الحق بالقلب و إنكاره باللسان » قال ابن الأثير يلفن : « وهو 
يعرف الله بفلبه و لا يقر بلسانه  »‏ . كاليهرد و أمثالهم من يجحد أمرا معلوما من 
الدين بالضرورة كالذين يبدلون الخطاب الشرعي . 

فال تعال:( وَجَحَدُوا پا وأشتيقتتها اشم ظلمًا وَعُلوَا 6[ الفتَل : .]٠٤‏ 

و قال نعال : ( وما جحد باينا إلا كل حار كفور » [لتكنان : ؟5] . 

ثال) : كفر العناد 

و هو من كان يعترف بقلبه و يعترف بلسانه و لا بدين به حسدا و بغيا ما حعله 
اننا : 

تال تعال : ( أَلْقيًا فى جَهُمْ كل كَفَارٍ غييدر (2, ) زفقت :4؟]. 

و قال تعال : ( علا نهم كان ليجنا بيدا ()) [ للك : ]1١‏ . 

و كذا قصة وفات أي طالب عم الرسول #5 . 


.١‏ النهابة لي غريب الحديث و الأثر 


لبس الجاوم عفر 0۲ 


سس 66 


دوس 8 انزف هس 





بابعاً : كفر الإعراض 

و هو الذي يعرض عن الدين و عن تعلم ما يجب عليه تعلمه . 

فال نعالى : ( وَمَنْ أَظَلَمٌ من ر بات زه فَأعرّض عَنَْا وَنَيِىَ ما 
قَدَّمَثيَدَاهُ ) [ اڳ / /اه] . 

و قال تعال : ( ورين كفرُوأ عَمَآ أنذرُوا مُحْرضُونَ إ») | قاف : ؟]. 

خاهعا : كفر الإباء و الإستكبار 

و هو رديف كفر العناد و لكن صاحبه سبب عناده للحق هو الكر و الإباء و 
الترفع ككفر إبليس و أتباعه من الطواغيت الذين رأوا لي تسويبتهم مع الفقراء 
المسلمين ر ضعفائهم إستخفافا لهم و لقدرهم . 

قال تعالى :( فَسَجَدُوَا إلا إتليسن أن وَآسْتَكبرَ وكان من الكفريرت 29 » 
ات ؛؟] . 

و فوله تعالى : ( فالا أنُؤِينُ لَك وَانْبَعَكَ الأرذْلُونَ رع ) | الث : .]١١١‏ 

و قوله تعالى : ( وَاسْتَكبرَ هو وَجُْودُه ف الأزض بغر آلْحَقٍ ) 
[الفقخل : ]١۹‏ . 

سلاسا : كفر الشك و الريب 

و هو من لم يطمئن قلبه بالإيمان و بخالطه وساوس النفوس و عدم تبقنه عا 
يعتقده . قال تعالى : ( وَإِذَا فيل إن وغد الله حى وَأَلصَاعَةٌ لا رَيْب فِا فلم ما 
|[ لزان : ؟١١].‏ 


01 لبون الحاض قر 





= روس 3 انه 


و قوله تعالى : ( چم كاثوا فى شك مريب (ي) [) (ot:‏ . 

ساو : كفر النفاق 

هو الذي يظهر الإسلام و يسطن الكفر و يسمى نفاقاً إعتقادياً . 

قال تعالى : ( إن ألْتَفِقَينَ فى لرك لشفل بن لار ) ف : ]٠٤١‏ . 


ل 


- 
5 و ما 


و قوله تعال : ( وَعَدَ مه آلْمُتَفِقِيتَ وَالْمُسَفِفَت وَالْكَفَارَ تار جَهُمْ 
خَلِدِينَ فيا هى بهم وَلْعَتَهُمٌ أَمّهُ » [اللْيما : 12] . 

ناهذا : كفر الإستعلاء جحد واجب او إسباحة الحرم 

هو الذي يستحل ما حرم الله و يحرم ما أحل الله وهذا أمر مجمع عليه لي قوله 

گے 27 52 وء “و و و 

تعالى : ( إِنْمَا ألبى؛ زياد فى الكفر يُصْلُ به اليرت كفروا يلوتةء 
ير ور مو دير ثور و ي 2 2 8 
عَامًا وَحرْمُوتَه عَامًا لمُوَاطِيُوأ عة مَا حرم آله فيُجلوأ ما حرم أله وي > 
ا GME, cog‏ ا 7 ت دن 
لهم سو اعملهر وال لا يُهِدِى القزم الكصفريت © ) [ النْيم : 50]. 

قال الشبرازي تخلفن : « و إن إرند بجحود أو إستباحة محرم م يصح إسلامه 
حتى يرجع عن ما إعتقد و يعيد الشهادتين لأنه كذب الله و كذب رمسوله بما 
إعتقده في خبره فلا يصح إسلامه حت يأب بالشهادتين » ١‏ . 

و بشمل هذا الكفر الأعمال الداخلة لي المرتبة الثانية من مرانب الإيمان أما 
الأعمال لي المرتبة الأولى فهو يكفر بمحرد فعله أو تر كه بغض النظر يعن الجحود أو 


الإستباحة . 


١المجموع‏ شرح مهذاب ج ١4‏ ص ١١‏ 


لجن الحاو شر 00 


سا اكه 
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قال ابن تيمية اَی : « و الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم 
الحلال الجمع عليه كان كافرا ياتفاق العلماء » ١‏ . 

و يعبر عن الإستحلال بالنطق كما لي «الشسبى؛4 المذكور في الآبة فإن (أبائمامة) 
كان ينادي ها لي الحج . و يعبر عنه أيضاً بالكتابة كما تنص الدساتير و القوانين 
الوضعية بتحليل الخمر و الزنا و منع الجهاد و تطبيق الشريعة و عبرها و له نفس 
الحكم القاعدة الفقهية (الخطاب كالكتاب) "1 . 
تخميس ماله . 

تايرع : كفر الكره أو البغض 

5 رع العام ووی ل ا واد 
السلمين لإسلامهم لقوله تعالى : ( وَالذِينَ كفروأ فَتَعْسَا هم وَأَضَلَ اغعمطهز 6:2 
ذلك بأنهز كرهوأ مَآأَنرْل ألّهُ فأخبَط أغمشهُز © ) [ مخنذ : ۸| . 

و فوله تعال : ( إن اليرت أَزَنَدُوا عل أذبرهِم مَل بَعْدٍ ما بن لَهُمُ 
دوو "م **) Ls er‏ 2 ا كر 7 علس 
لْهُدَى ايمس سَوْلَ لَهُمْ وَأَمْلْ لَهْرْ د ذلِلك يأنهز قالوا للست 
كرهوا ما ترك فة سَتْطِِعُكُمْ فى بض الأمر رَه بعلم إسْرازهز جه ) 
[ تمن : ۲۹ - ]۲١‏ . 


۲۹۷ مجموع الفتاری ج ۴ ص‎ .١ 
؛ و شرح القواعد الففهية للشيخ أحمد الزرقاء ص‎ ١ ص‎ ١ مغني و شرح الكبير ج‎ .۲ 
YAo 


0٦‏ ارد الاجم عفر 





= روسن 8 اطنهج 
عاش : كفر الإستهزاء 
لقوله تعالى : ( قل ااه وَدَايْسِه وَرَسُولِه كنز تُشتترئوت چ لا 
تَحْتَذْرُوا قذ كفرع بَعْدَ إيميكز ) [القِيْم : 10-۹1[ . 
2ه رهام ت اق عام 46س ي > ل له 78 
فال نعال : ( وَقَدَ برل عَلِكمْ فى الكتسب أن إذا سيعت ١ات‏ الله 
ُكفرٌُ با تزا چا قلا عدوا مَمَهُز حى حوضو فى حَدِيش غَيْره: 
إت إا نهر إن أنه جام ألْمُتَهِفِينَ والْكَفِرِينَ فى جَهُمٌ يا و2 ) 
[إقك. : |٠٤١‏ . 
الحلام حشر : كفر التولى عن الطاعة 
: 0 و وان و ١‏ 1 ا ررحت ا عاد در 
فال الله تعال : ( قل أَطِيمُوا أله وَأَلرسُولت فَإن نووا فَِنَ أَسَ لاحب 
الْكَفِرِينَ (3؛) لعن : ]7١‏ . 


و هو التول عن طاعة الله و الرسول فيما هو كفر و قد يحمل على التول بواعث 
كالحسد و الشك و الإعراض . 

الذقي عفر : كفر الحسد 

و هو کاليهود ل يؤمنوا حسداً من عند أنفسهم كقوله تعاال : ( أ دون 
لئام عل مآ اهم آنه من فَضْلِهء ) [فع. : ه] . 

الحسد : تمنى زوال النعمة . 

الفبط : تمنى ان يكون له مله . 


نو الحم شر 0۷ 


oi ص‎ 
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و أنواع الكفر هي هذه البواعث الباطنية الحاملة بصاحبها على الكفر الظاهر أي 
أسباب الكفر ( فول ر عمل ) و هذه البواعث الباطنية هي أعمال قلية بضاد كل 
منها عملاً من أعمال القلب الداخلة في أصل الإعان . 

علم: جل 
بفنن × شلك 
مح ببة× كره 
تصديق × تكايب 
إنقشياد × إعراض 
تعظيم و توقير × إستهزاء 

للمزيد من المعلومات راجع ( معارج القبول للحافظ الحكمى : ج ۲۷ص۲۱ 
و مدارج السالكين ص55" ) . 

و فد تتحد سبب الكفر و يختلف نوعها أي ر الباعث ) مثلاً كفار مكة و اليهود 
و هرقل فقد اتحد السبب فيهم ر هو ترك الإقرار و إختلف النوع و هو لي كفار مكة 
ححود و الإعراض و اليهرد حسدا و إستكبارا » و فى هرقل التول و إتباع الحوى . 

قال ابن تيمية نون : « إن كل من لم يقر بجا جاء به الرسول 85 فهو كافر 
سواء إعتقد كذبه أو إستكبر عن الإبمان به أو أعرض عنه إتباعا لما يهواه أو إرتاب 
فيما جاء به فكل مكذب لا جاء به فهو كافر و قد يكون كافرا من لا يكذبه إذا 
م يؤمن به » 9 . 

قال أيضا : « فإن الكفر عدم الإيمان بالله و رسله سواء كان معه تكذيب أو لم 
يكن معه تكذيب بل شك و ريب أو إعراض عن هذا كله حمداً أو كيرا أو إتباعا 
لبعض الأهواء الصارفة عن إتباع الرمالة و إن كان الكافر المكذب أعظم كفرا 


"١6 الفتارى ج٣ ص‎ .١ 


0۸ ابو الاجم شر 


4 سه 





' روس 3 اطنه؟ 





.١‏ الف 
الفتاوى ج 1١7‏ ص 776 


البو الحاءنم تقر 
0۹ 


5٠ فتك‎ 





دوس 3 اطنهت ٠١‏ 


الدس الثاني حشر 
م الكفر الاميف ر به 


و هو بسمى أيضاً "كر دون فر" أو كفر النعمة و بطلق عليه أحباناً الكفسر 
العملي احازي و لا يفضي هذا الكفر بصاحبه إلى الكفر الأكر ما لم يستحل و هر 
في الآحرة لي المشيئة إن مات بلا توبة . 

و مرتكب الكفر الأصغر يسمى فاسةا أو مؤمن بإمانه فاسق بكبيرة أو ومن 
نافص الإيمان » ر دليل ذلك ما رراه البخاري " بَابْ كفرَان الْقشير" عن إيس 
عباس ضيه فال : فال رسول الله يق : « أربت الَارَ ذا كر اهلها النْسَاء يَكْفرْنَ 
» قیل أيَكْفْرنَ بال ؟ قال كله: ا 
داهن الغ لم رات منک شيا فالت: ما رایت منک عير قط » ١‏ 

وو ا ا TT‏ 
إحسانه إليها بالكفر و قد دلت القرائن إن المراد به كفرٌ أصغر ر هي لما عدل الرسول 
يأ بحوابه عنهم و الصحابة حملره على الكفر الأكبر مما عهده من إستعمال الشارع 

و كنا أمرهن بالصدقة لتكفير المعاصي و هذا لا ينتفع إلا للمؤس . 


١6١5 رواه البخاری: كتاب الإعان ؛ 0154 مسلم: كاب الكصوف‎ .١ 


1 أبنو لانو شر 





٠‏ دوس 4 النه؟ 


قال إبن حجر حَهلون نقلاً عن القاضي لون ( أبوبكر ابن العربي ) : « فإذا 
كفرت المرأة حق زوجها كان ذلك دليلاً على قارا بحق الله فلذلك يطلق عليها 
الكفر و لكنه كفر لا يخرج من الملة » "° . 


و فال أيضاً : « مراد المصنف أن ببين أن الطاعات كما تسمى لمانا كذلك 
المعاصي لسمى كفراً لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخخحرج من 
الملة » 199 . 

و قال ابي يفك : « ساب الْمُسْلم فُسُوقَ وَ قال كفرٌ » 19 . 

و قرل النبى يق : « لآ لرْجمُوا دي كُفَاراً يِب بَعْصْكُم رفاب خض »2) 

قال ابن تيمية لفن : « قد ماهم النبي إل بقتال أخاه كافرا » . 

و قد دلت النصوص على أن قاتل العمد لا يكفر لقرله تعال : بايا الذينَ 
انوأ گيب ليم لضام فى لقتل أو باحر والْعبدُ بالغبد والأس الأ ' 
َمَنْ عفن له من جيه َء فاع بالْمَعْرُوفٍ وأذَآ؛ إلَيهِ بحسن |۲ ]٠۷۸:‏ . 

فأئبت الإحرة الإبعانية بين الفاتل و ولى المقتول » كذلك قوله تمالى : « وَإن 
طارفتان بن ألمؤييئ أفتقوا فَأسْلِحُوا ماه [للطليق : *] . 

فسماهم مؤمنين مع الإقتتال و هذه قرينة تصرفه إلى الكفر الأصغر . 


.١‏ فح البارى 

". فح الباري 

". رواه البخارى: كتاب الإيمان ؛ ۲۸ , مسلم: كناب الإيمان ٩۷ ١‏ و روه كلاهما عن عبدالله 
بن مسعود هه . 

؛. رواه بخارى: كتاب العلم ۰ ۱۲۱ مسلم: كتاب الإبمان 8.١‏ و رواه كلاثما عن خریر بن 
عبدات الجلي هه . 


پو انانم عفر 31 


دوس 4 اللطنه5 ' 


1۲ maim 





و فوله 5 : « اتان في الاس هُمَا بهم كَفرّ: الطْْنْ في اسب ر الَيّاخة 
عَلْى الْمَيّت » ) , 

قال ابن القيم خَيَلِوَنَ : « وها هنا أصل آخر و هو أنه لا يلزم من قيام شعبة 
من شعب الإبمان بالعبد أن يسمى مؤمنا و إن كان ما قام به إيمانا و لا من قيام 
شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا و إن كان ما قام به كرا إلى أن قال : و 
لا منع ذلك أن تسمى شعبة الإعان إماناً و شعبة النفاق نفافاً و شعبة الكفر كفرا 
و قد يطلق على الفعل كفرا : ( « فَمَنْ كركهًا فقذ كفْرَ » 1 « من حَلف بغر 
لله قد فر » ا۳ _ « من أتى اها قَصدْفةُ بما فول ففذ عفر » 14 ) من 
ضكر فة خلة من خلال الكفر فلا يستحق إسم الكافر على الإطلاق ١‏ . 

مى عقيدة أهل السنة و الجماعة أنهم لا يكفرون بالمعاصي . 

قال الشيخ الحافظ الحكمى خلا : « و لا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع 
إستحلاله لما جنا » ” . 

و قال الطحاوي تفن : « و لا نكفر احداً من أهل الفبلة بذنب مالم 
يستحله » . 

القصود بالذنب هي الأعمال الي في المرنبة الثانية . 





. في كتاب الإبمان عن ألي هريرة مه‎ ٠٠١ رواه مسلم برقم‎ .١ 

؟. رواه الترمدى » النسائى ١‏ ابن ماجه و أحمد عن بُرَيْدَة بن الحصيب الأملمى هه . 
۳. رواه الترمذى و أحمد عن ابن عمر 5ه . 

. .رواه أحمد عن أبي هريرة ضيه‎ ٤ 

ه. کاب الصلاة ص "١‏ 

؟. معارج القبول 


16 الرس ائم شر 


ا ت 





, روس 3 انید 

الفاظ اللقر الوادة 8 القرآه و السفة . 

هساك فرق بين لفظ الكفر إذا جاء بصيغة النكرة مثل زك :كا “كام ,كرون ) 
و إذا جاء معرفاً مثل ( الكش » الكائن . الكداى . الڪانرون) . 

قال ابن تيمية َنِرْنَ : « و فرق بين الكفر المعروف بالألف و اللام كما في 
قوله 3 : « لين بَْنَ اعد و بين الْكفر إلا ترك الصّلأة » ")و بين كفر 
منكر » "' . 

فإذا ورد لفظ (الحكفى) معرفاً في الكتاب و السنة فهر كفر أكبر لأن الألف و 
اللام تدلان على إستغراق الإسم لكمال المع و هذا لا حلاف فيه بين أهل العلم و 
اللغة . 

قال ابن تيمية تلفي : « تصدير الإسم بالألف و اللام المراد به حصول كمال 
المعنى له فإنك إذا قلت : د زكل العلل رالصكلم» افاد بذلك إثبات كمال ذلك لسه 
بخلاف قولك : ء زكل عل صالع » » 19 . 

أما لفظ الكفر ني القرآن فكله كفر أكبر بالإسستقراء . 

أها 3 السنة 

فإذا جاء معرفا فهر كفر أكبر » كما لي الحديث : « إل بين الرُجُل و بَيْنَ 
الشرک و الکفر رک الصلاة 0¢ , ۰ ۰ 


. روه النسائى و الدارمى عن جابر بن عبدالله مچ و ابن ماجه عن أنس بن مالک ده‎ .١ 
15 إقتضاء المراط المستقيم ص‎ .۲ 

". كتاب الصلاة ص 61١‏ 

4.رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 1١5‏ عن جابر بن عبدالله مهه . 


لجرو نانم شر 3 
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فإذا كان لفظ الكفر نكرة فإن الأصل فيه حمله على الكفر الأكبر حى تقوم 
الفرينة الصارفة له إلى الكفر الأصغر و دليله حديث «كفرَان الْمَشير» 1 

ل اك عن لليف نين عة ازن ون عة ن عبد الز غنات وار 
لفسظ الظلم, المعصية» النسوق» الفجويس» الما3۷» المساداة » الركون» الشرك ر 
نحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب و السنة قد يراد مسماها المطلق و 
حقيقتها المطلقة و قد يراد بما مطلسق الحقيقة و الأول هو الأصل عسد 
الأصوليين و الثاني لا يبحمل عليه الكلام إلا بقرية لفظية أو معنوية وإنما 
يعرف ذلك بالبيان النبوي و تفسير السنة قال تعالى : ظوَمَاأَزْسَلنَا بن 
َسُول إلا بان زيه لمت لم 4[ تفل :  » ]٤‏ . 

قال الطحاوي لف : « و لا نكفر أحدا من أهل القبلة بسذنب مالم 
يستحله » . فالمقصود هنا بالذنب هي الأعمال الي داحلة في المرتبة الثانية . 





۲١ الدَُرَرٌ اسه ص‎ .١ 


14 الرس اتان مشر 





دوس 3 انهه 1 
الدرس الثالى عضر 
م الظلم و الشرك جه 


mmr Ge 


الظلم لفة 

وهو بحاوزة الحد و وضع الشئ لي غبر موضعه و ينقسم إلى قسمين : 

1) الظلم الأكبر : و هو رديف الكفر الأكبر و عندما يطلق براد به نفي مطلق 

الإبجان عن صاحبه . أظلم الظلم هو الشرك و أعدل العدل هو التوحيد » قال 

تعالى : ( إن اليك نَل عَطِيمٌ 29) ) (لتتان : ]٠١‏ . 

و كذلك تفر الرسول و للظلم في قوله تعالى : «آلذِينَ َامتُوأ وَل يَليسُوَ 
إينسهم بطل [الأتيك : ]1١‏ . 

قال ابن ححر لفن : « و وجه الدلالة منه أن الصحابة خن فهموا من 
فوله تعالى : الذي اموا وز بلسو ينهم بلا عموم أنواع المعاصي 
ر لم ينكر عليهم الي ولد ذلك و إنما بين لحم أن المراد أعظم أنواع الظلم و هو 
الشرك فدل ذلك أن للظلم مراتب عتفاوتة » ) . 

فال ابن نيمية يذ : « قال محمد بن نصر المروزي قالوا و قد صدق عطاء 
قد يسمى الكافر ظالماً و يسمى العاصي من المسلمين ظالما فظلم بقل عسن 
الملة و ظلم لا ينقل عن الملة » " . 


۸۷ ص‎ ١ فدح البارى جل‎ .١ 
۲۸۹ ص۲۲۳ و كاب الإيمان ص‎ ١ تعظيم قدر الصلاة جل‎ .۲ 


ينون الال شر 10 


9 





دوس 4 انه س 


؟] الظلم الأصغر : فهر ظلم دون ظلم و لا ينفي عن صاحبه مطلق الإيمان و لا 
بنغي عنه صفة الإسلام و يأ هذا النوع في ظلم العباد فيما ببنهم و بين ربمم لي 
أمور المعاصى و يشمل الأعمال الداحلة في المرتبة الثانية . 
فال تعالى : ( فالا ربا ظَلدئآ نتا وَإن لز تعر لتا وَتَرْحَمْنا لَنَكُوننٌ من 
آلخسن ) ») [ الاين : ؟؟] . 
و فوله تعال : ( اليرت إا وا قنجشة أؤ لمو سيم ذكزرا آله ) 
[العنن: ]١5١‏ . 
و قرله تعالى : ( لَقَدَ ظَلَمَكَ بسُؤَالٍ تَعَْجَبَكَ إن باج ) |ضت : .|١١‏ 


٤ 


ر قرله تعال : ( وڏا طلقم المآ قلغن أجَلَهْن فامب کو 
روفي أو سَرْحُوهَنٌ مغرو ولا يكوه مِرَارًا لََْقَدُوا ومن يَفَعْلَ 
ذلك فقد ظَلَمَ تفس [المَ: ]۲١١‏ . 

الشرك 

هو إلبات شريك لله تعاللى في ألرهينه و ربوبينه فكل من ثبت شربكا لله تعالى في 
ذلك أو أي شئ س حصرصياته تعالى فهو مشرك . 

الشرك نوعان 

الشرق الأتَير : ر هر رديف الكفر الأكبر و بترنب عليه ما يترنب على الكفر 


الأكبر من حيث أنه يحبط العمل كليا و يخرج صاحبه من الملة و يخلد في نار جهنم 


11 أبن فاك كر 





سح ررویں 3 زفح 


قال تعالى: ( إن أله لا يَغْفِرٌ أن مُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذلك لِمَّن ياء ) 
|الساء : [tA‏ : 


و قول ال : ( ون أرقت يخبط تلك لتكو من ارين وه ) 
|انهزا :3060| . 

و قوله تعالى : ( ولو اشرکوا لَحَبط عَنَهُم ما انوا يَمْمَلُونَ ج ) 
|الأيكك : مما . 

و عن تُرّبان # : قال سمعت رسول الله 5 بفول : « بَيْنَ الَْبْدوَ بين الْكُفْرٍوَ 
ارعان الصّلاَةُ اذا َرَكَهَا قفد أشرَى  »‏ , 
و قوله 4 : « ن اعد ر ن الک أو الْكْفْرِ قر الصّلأة » 19 . 

و عن برّيدة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله 5ل بقول : « العَهْدُ الذي 
ْنَا وَبَتَِهُمْ الصلاة فَمَنْ رها ققد كر » 29 . 

و قد بين الشيخ محمد س عبد الرهاب تلفي في نراقض الإسلام العشرة أن أول 
ناقض هو الشرك بالله و بشمل الشرك بحميع أنواع العبادات المتخصوصة لله تعال 


. 0508© رواه الطبراي بأسناد صحيح : الترغيب و الترهيب ؛‎ .١ 

؟. رواه الترمذى عن جابر بن عبدالله ذه و فال حسن صحيح و النسائي و ابن ماجةو 
الترمذي و أحمد و ابن حبان و الحاكم و صححه الذهبي . 

'. رواه أحمد و النسائي و أبو داود و الترمدي » حسن صحيح ( الترغبب و الترهيب 08814). 


ابر الثالن ر 1۷ 


TA 0 سم‎ 





دوس 34 اطزوج س 
فيشرك به غيره من صنم أو حشب أو غيره و أنواع العبادات تشمل الدعاء » الذبح » 
الذر ؛ التوكل » الخوف » الرجاء » الرهبة » ر الإخلاص و عيرها . 

ر قد فسم الشيخ يلون الشرك إلى أربعة أنواع : 

: شرك الادعوة‎ ١ 

قال تعال : ( فَإِذًا ربوا فى الْفُلكِ ذَعْوًا اه مخْلِصِينَ لَه دين فا 
نهُم إلى لير ذا هم يُشَرَكُونَ وي ) [ اتن : |٠١‏ . 

5 شرق النية و اإبادة و القصد : 

فال تعالى : ( مَن کان يُرِيدُ ألْحَيَؤة دنا يتا توف ْم أَعَمَلَهُمْ فِا 
رَه فيا لا يُبَخَْسُونَ جه ) [هْوْخْ : ]٠١‏ . 

وة تحال: ( التي ك الْذِينَ ليس ُحْ فى آلا جره إل لار وَحَبطَ م 
صَتَعُوأ فِا بطل ما كَائوأ يَعْمْلُونَ 5 ) [هْوق ]1١:‏ . 

(r‏ هه لياف 

فال تعالى : ( | ادرا أَحَبَارَهُمْ وَرُهْبنَهم ابابا ين دون آَل وَآلْمَسِيحَ 


او 


ا حت ) (اتق : ]١١‏ . 
5 شرق الطحية : 


مِرُوَا إلا ليَعْبُدُوَا إِلْهًا 16 لذ لبه إلا هو ستحدته: 


4م 


د 
آله وَالذين اموا اشد خا ی لت : ٠٠١١‏ . 


1۸ اپو الال كر 





= ريرويين 3 اللذنه؟ 
أها الشرك الأصغفر 


وهو شرك دون شرك و لا برج صاحبه من الملة و إن مات بلا توبة فإنه يكون 
نحت المشيئة . 

و يعرف الشرك الأصغر بأنه : * كل شى أطلق الشار ع عليه أنه شرك و دلت 
النصوص على أنه ليس من الأكير " 7" . 

قال :3 : « مَنْ حَلْف بير الله ققد كفرَ أو أشرئ » 19. 

و قوله چ : « کل مین بحل بها ون اله شرك » ۴ . 

1 عن محمود بن لبيد أن الرسرل كلك فال : « إن وف ما أاف ليك 
ارك الصف » فاوا: و ما التترك الصف يا رول الله ؟ قال ا: « الرياء . 
يُقول الله عر وجل لَهُمْ بوم اة إذا جُرى الاس باغمَالهم اذْهَبُوا إلى الذين 
تم راون في الذاټا فَالُرُوا هَل نجثون عندهُمْ جَاءٌ » ٠‏ . ۰ 

وَ عن هه قال خَرَّج ابي 5ل ففال :« أَيَْا الاس إيَاكُمْ و شرك السسرائر » 
فَانُوا: يا سول الله و ما شرك المْرَائر ؟ فال يقه: « يَُومُ الرّجُل صي فيزين 
ل هن ل ری من قر ام له قا درك تز 18 

و عن يَعلَى بن شداد و# فال : « كنا عد الرَباء في زهي الثبي #6 مسن 
الشترى الْأصْفر » "). 


- 


. الفول المفيد: ابن يمين ناف : 

. رواه أحمد و الترمذى ر أبوداود عن ابن عمر کک و قال الترمدى حديث حَسَن‎ .١ 
ش‎ ۲٣١۲ : الللة المححيحة‎ .7 

4. رواه أحمد و البيهقى عن محمود بن لبيد أ . 

. ۲۸ : رواه ابن خزيكة لي صحيحه و البيهقى لي صحيح الترغيب‎ .٥ 

5. رواه البهقیى: صحيح الترغیب : 719 


نو اك کار 0 


ا 7 





دوس 8 انج = 


و ضابط الشرك الأصغر عند العلماء فيه فولان الأول كما في التعربف السابق و 
الثاني : هو ها كان وسيلة للأكير و إن لم يطلق الشرع عليه إسم الشرك . 

فال ابن القيم خن : « و أما الشرك الأصغر كالرياء و التصبع للخلسق و 
الحلف بغير الله و فول الرجل للرجل ما شَاء الله وَ شنت و هذا من الله و منك و 
نا بالله و بك و ما لي إلا الله و أنت و أنا متوكل على الله و عليك و لوالا الله و 
أنت لم يكن كذا و كذا و قد يكون هذا شرك اكبر بحسب حال قائلهو 
قصده » * . 

و قد زاد الإمام محمد بن عبد الوهاب تلو نوعا آخر من الشرك الأصغر و هو 
الشرك الخفي و هو الشرك الذي يعمله الإنسان بدون أن بحس به بسبب كثرة الغفلة 
و دلبله قوله ل : « الشرَكُ في هذه الَمّة أخفى من ذبيب الْمْلة السْوّدَاء على 
صفَاة سؤذاء في ظُلْمَة اليل » 97 . و كفارته قول الرسول يلد : « اله إلا وذ 
بك من أن کرک بک سينا غل و لستتلف رک لما لا كفلم » 19 . 





8١ لتح اللجيد ص‎ .١ 

۲. رواه ابن حبّان ف صحيحه دون ذكر « عَلَى صَفًا سؤذاء في ظُلْمة اللبل » . 

و أخرجه أحمد في المسند برقم AVA‏ عن ابوموسى اشعرى 6د صححه الألبانى لي صحيح 
الجامع برقم ٠۲١‏ . 


.۷ لجس لنت كر 


= ريهوين 3 انس 


۷١ 





الدبس الراب عشم 
م النفاق و الزندقة اه 
nagar ama I RRs‏ 


النفاق لغة 

مخالفة الظاهر للباطن ) , 

قال ابن الألمر انوي : « و هو الذي بستر كفره و يظهر إعاله و هو مأخوذ 
من (لافقاء) أحد باب جحرة اللربوع إذا طلب واحد هرب إلى الآخر و خرج منه 

و قبل هو من النفق » " . 
النفاة إصطلاحا 
هو إبطان الكفر و إظهار الإسلام . 

و النفاق نوعان : إعتقادي و عملي . 

١‏ الففاة الإعفقلام( الأكبر) : و هر من الكغر الأكبر حيث بنفي الإيمان المطلق عن 
صاحبه و يخلد في النار » أما في الدنيا فتجري عليه أحكام الإملام ما لم يظهر 
كفرأ » فإسلامه لي الدنيا حكماً أما على الحقيقة فهو كافر و نكل سريرته إلى 
الله . 

و أطلقنا عليه الإعتقادي لأن الإعتقاد لازم له .قال تعال : ( إن الْتغِقينَ فى 


آلدزك الأسفل من لار ون جد لَهُمْ نَصِررًا (3:) [هن: : )٠٤١‏ . 


A1 ص‎ ١ فح البارى ج‎ .١ 
؟. النهاية في غريب الحديث‎ 


الجدوص الرابع ير 9 





سس ب؟7 روس 3 اطزهج س 
و قوله نعالى : ( وَعَدَ اله آَلْمُتَفِقِيَ وَالْمُنَفِقَتِ وَالْكُفَارَ ثَارَ جهنم 
خلدین با ا عاد وف ان ويد عَذَابٌ قم (5» ) 
[اللْيين : ]٦۸‏ . 
و قوله تعالل : ( إن آله جَامِعُآلْمُتَشِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمْ جما( ) 
إقعا. .]١ 4١:‏ 
١‏ و إذا أطلق التفاق في القرآن فالمراد به الإعتقادي إلا إذا صرفته قرهنة عن ذلك . 
و قد قسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب لين النفاق الإعنقادي إلى ستة أنواع : 
)١‏ تكذيب الرسول #5 . 
؟) تكذيب بعض ما جاء به الرسول 6 . 
) بغض الرسول &# . 
5) بغض بعض ما جاء به الرسول يل . 
84) المسرة بانخفاض دين الإسلام . 
)١‏ الكراهية يانتصار دين الرسول # . 
؟) الفاق العهلي : ر هو دون النفاق الإعتقادي مرتبة ر هو الكفر الأصغر . 
فال و : « مَنْ مات ر لم هر و لَمْ يُحَدثْ به نفْسَهُ مات عَلَى ةة مسن 
فاق» 1١‏ . و فال 4 : < ازع من كن فيه كان منافقاً خالصاً و من كانت فيه 
حل ملو“ كانت فيه لة مر فاق ا ذا حَدُثْ كذب؛ و إذا عَافْسِدَ 
0 إذا رَعَدَ اخلف؛ ز إذا خاصضم فجر»!". 


. رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم ۲۳ و النسانى لي كناب الجهاد عن ابوهريرة مله‎ 5١ 
".رواه البخارى: كتاب الإيمان ؛ 784 . مسلم: كتاب الإيمان ؛ ۸۸ و رواه كلاهما عن عبدالله‎ 


بن عَمْرو و . 


۷۲ اجس الرابع عر 


۷۴۳ س 





= رووس 8 انهه 


قال النروي ليزن : « قد أجمع العلماء على من كان مصدقا بقلبه و لساله و 
فعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر و لا هو منافق بخلد في النار و قوله ر منافقا 
خالصا ) معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هله الخصال و قد نقل الإمامأبو 
عيسى الترمذي معناه عن العلماء مطلقاً فقال إنما معنى هذا عند اهل العلم نفاق 
العمل و حكى الخطابي ونين قولاً آخر أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هله 
الخصال التي يخا عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق » 29 . 

قال ابن ححر خی في النفاق : « فإن كان في إعتقاد الإيمان فهو كفر و إلا 
فهو نفاق العمل و يدخل فيه ترك الفعل و تاوت مراتبه » (") . 

قال اس تيمية خلت : « و النفاق يطلق على النفاق الأكبر الذي هو إضمار 
الكفر و على النفاق الأصغر و هو إختلاف السر و العلانية في الواجبات و على 
هذا فالنفاق على إسم جنس تحته لوعان قد يراد به النفاق في أصل الدين مسل 
قوله تعالى : ( إن الْتشِقينَ فى درك الأشسفل مِنَ ألنارٍ) [اناء : [\te‏ . 

و قوله تعالى : ( إِذَا جمالك آلْمُعَشِقُونَ فَالوا تيد إنْكَ لَرَسُولُ آنه و 
َل اك لرسُولة, و غد إن مهفي لَكَدْبُوت 9 ) لض : ]١‏ . 

و المنافق هو كافر و قد يراد به التفاق في فروعه مثل فول الني كال : «آيةُ 
الْمُنافق تلأث1"6 و «أرْبَعٌ ص کڻ فيه کان مُنَافقا خالما» انا 


.١‏ شرح صحيح مسلم ؛ للنووى 

۲. فح البارى 

۳. رواه البخاری: كتاب الإيمان ؛ 9 , مسلم: كتاب الإيمان ۸٩ ١‏ و رواه كلاهما عن 
أبي هريره ڪه . 

4. مجموو ع الفتاوى 


لبوا لاع شر " 


V4 سمه‎ 





دوس 4 الذهفج س 

الإنديف 

هو الذي نفاقه إعتفادي و لكنه يظهر كفره و يدعو له و يعرف دلك عنه و إذا 
أقيمت عليه الححة و استتيب ححد ما ظهر منه من الكفر . 

و البنديج لغ 

إسم فارسي معرب أصل لفظه ( زنده كرد ) الذي يرى الحياة المادية و لا يؤمن 
بالرو حانيات ( الغيبيات ) . 

روى أبو أدريس قال : « أتى علي ض باناس من الزنادقة إرندرا عن الإسلام 
فساهم فجحدوا , فقامت عليهم البينة العدول قال : فقتلهم و لم يسحبهم قال : و 
أتى برجل كان نصرانياً و أسلم ثم رجع عن الإسلام قال : فسأله فأقر با كان منه 
فأستعابه فتر كه فقيل كيف تسحيب هذا و لم تستتب أولنك قال : إن هذا أقر عا 
كان منه و إن أوكك لم يقروا و جحدوا حتى قامت عليهم البينة فلذلك لم أسحبهم 
و في رواية قال أتدرون لا أسحبت هذا النصرابي ؟ أسعبته لأنه أظهر دينه و أما 
الزنادقة الذين قامت عليهم البينة و جحدوي فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا و فامست 
عليهم البينة » . 

قال ابن تيمية لين : « فهذا من أمير المؤمنين علي حا بيان أن كل زنديق 
كدم زندقته و جحدها حتى قامت عليه البينة قتل و لم بسحب و أن النبي 5 لم 
يفتل من جحد زندقته من المافقين لعدم قيام البينة » "' . 


۴٠٣۰ الصارم الملول ص‎ .١ 


الرس الرابع قر 


۷٥‏ مسب 





س ريوون و اطلزفج 


و عن عكرمة قال : « أتى علي كهك بزلادقة فأحرقهم فبلغ ذلك إبن عباس 
فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي الرسول يلل لا تعذب بعذاب الله و لقتلتهم 
لقول رسول الله #5 : من بدل دينه فاقتلوه » 19 . 

قال القاضي أبو نعلي ينون و غيره : « و إذا إعترف بزندقة ثم تاب ملت 
نوبته لأنه بإعترافه يخرج عن حد زندقته لأن الزلديق هو الذي يستبطن الكفر و لا 
بظهره فإذا إعتراف به ثم تاب خرج عن حده فللا قبلنا توبته و لهذا م يقل 
علي كه توبة الزنادقة لماجحدوا » . 

قال ابن نيمية انلف : « و عن علي #ه في قصة حاطب بن أبى بلتعة : ر قال 
عُمَرّ : ذغني با رَسول الله أرب عق هذا الْمُنَائقٍ قال 8 : إِنهُ قَدذ ههد بَدرًا 
و ما بُثریک لَعَلُ الله أن يكُون فد اطْلَ عَلَى أهل بذر فَفَالَ: اعمَلُوا ما شنم َد 
عفرت لَك ) "1 , فدل على أن ضرب عنق النافق و من غير إسحابته مشروع 
إذا لم ينكر النبي # على عمر إستحلال ضرب عن المنافق و لكن أجاب أن هذا 
ليس بمنافق و لكنه من أهل بدر المغفور لحم فإذا أظهر النفاق الذي لا ريب أنه 
نفاق فهو مباح الدم » "' . 

قال ابن القبم نيزي : « و ما يدل على أن توبة الزلديق بعد القدرة لا تنعصم 
دمه و قوله تعالى : ول هَل ترصو ينآ إلا دى الحشتيان وَعَْنُ 


ترص بكم أن يُصِيبَكز ال بِعَذَابٍ مرن عنده: أو بأبْديتاي [ الث : .]٠١‏ 


". رواه بخارى: كتاب الجهاد و المير ؛ ٠۷‏ ۰ مملم: كتاب فضائل المحابة ؛ ۰ ا و 
و رواه كلاهما عن على بن أبى طالب #ه . 
5 الصارم الملول ص ۹4١‏ 


اپوس الرابع عر vo‏ 


۷٦ لتكت‎ 





دوس 4 الطنهج س 


قال المسلمون في الآية : أو بأيَدِيتاي أي بالفتل إذا أظهرتم ما في قلوبكم فهؤلاء 
كما قالوا لأن العذاب على ها يبطنونه من الكفر بأيدي المؤمنين لا يكون إلا بالقتل 
فلو أقبلت توبتهم بعد ما ظهرت زندقتهم م يكن للمؤمنين أن يتربصوا بالزنادقة أن 
بصيبهم الله بأبديهم لأنهم كما أرادوا أن يعذبوهم على ذلك أظهروا الإسلام فلم 
يعاقبوا قط » 1 ٠,‏ 

قال ابن تيمية لزي : « و لهذا تناز ع الفقهاء في إسسحتابة الزنديق فقيل 
يستتاب و إستدل من قال ذلك بالحافقين الذين كان النبي 3 يقبل علانيهم و 
يكل أمرهم إلى الله فيقال له هذا كان في أول الأمر و بعد هذا ازل الله : 
َتَلُوبت أيكما تَُُّوَا أجدُوا ووا تيلا يه ۾ 11١ : ١[‏ . و الزنديق 
هو الخافق و إنما بقتله من يقتله إذا ظهر من أنه يكتم النفاق قالوا و لا نعلم توبة 
لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر و قد كان يظهر الإيمان و هو منافق و لو 
أقبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم و القرآن قد توعدهم بالقعل » 57 . 

فال ابن تيمية لمن : « و يدل على جواز قتل الزنديق و الخنافق من غير 
إسحابة » قال تعالى : ينهم من يَقُولٌ أنْذّن لى وَلا تفي ألا فى الْفتْئة 
سهم وإن تُصِتلك مُصِبَةٌ يووا قذ أَحَذَنا مرا ين قبل ولوا وهم 


> همه سر م ٤و‏ 5 و ا او و c1‏ 8 رماس 
فرحورت ق فل لن يُصِيبَتاآ إلا ما َنب لله لا هو مَوَلَنَا وَعَلى الله 


١66 أعلام الموقعين ج ۲ ص‎ .١ 
۱۹۸ كتاب الإيمان ص‎ .۲ 


1 الجدرس للرابع ر 


۷۷ سس 





= ريوس 8 ازو 


وَل الْمُؤيئُوت «ي هُل هل تَرَئْصُورت بئآ إلا إخدى الْحُسْتيٍ 
ون ترص بِكُمْ أن يُصِيبَكٌ اه بِعَذْابِ مرن عند او بِأَيْدِيَا » 
[النث : ٠ه‏ - 5غ] . قال اهل التفسير : جأو بأَيْدِيئا» أي بالقتل إذا أظهرتم ما 
في قلوبكم قتلناكم » !') . 

5 

قال قنادة و غمه قوله : « وويم حَوْلْكر ب الأغْرَاب مُتَفِقَونَ وَين 
أهل ألمديئة مروا على افاي لا تطلغ" خی عتمم دهم نرت ئم 
ردو إل عَذاب عْظِمٍ ت ي [التيَئا:.٠]‏ . قالوا في الدنيا بالقعل و في 
البرزخ عذاب القبر » " , 

ر أيضاً بدل على ذلك قوله تعالى : ( لور باه لَكُمْ لُِرْضُوكُمْ وآ 
ورول خوك أن يُرْضْوهُ إن كائوأ بي 27 ») [ اليم : ؟7] . 

و قوله تعال : ( سَيَخْلِفُون باه كم إذا أنفَلَبْرْ إِلهِمْ لتُعْرضوا هم 
أعْرضُوا عتم هم رس وتأؤنهز ھلم جا ينا ڪَائوا تي ووت 
5 ) [ الوب :0[ . 

و قوله نعال : ( لفون لَكُمْ لِتَْضوَا عَم فإن تَرضوَا عَم قن آله 
لا يَرْضَى عن القَرْمٍ القت 89 ) | الزن :| . 


.١‏ الصارم المسلول 


انون اربع شر " 


ديوس 3 اللذنهه 


سه الا 





و قوله تعالى : ( محلفورت بال ما قالوأ وَلَقَدْ قالوا كلمة الكفر ) 
[الْوَيما : ]۷٤‏ . 

و قوله تعالى : ( إذَا جَآءَكَ آلْمُتَشِفُونَ فَالُوا تَشْبَدُ إنكَ لَرَسُولٌَ الله رال 
هدق ا م .درو م بعك .ير 0 
يَعْلَمُ إِنْلكَ لَرَسولَهُء وَأ يَهْبَدُ إن لْمُتشِقِينَ لَْكَذِيُوت © ادوا يمم 
ويک 2ے 8 + 8 4 على محر مرا شه :دوس" مه يري 00 
جتة قَصَدُوا عن سيل أههِ إَْم سَآءَ مَا انوأ يَعْمَلُونَ بإ ) [الثافلون : 
؟ .]١-‏ 

و قد كان المنافقرن يرضون المومنين بالإيمان الكاذبة و ينكرون أهم كفروا ر 
ذلك دليل على ممم يقتلون إذا ثبت ذلك عليهم بالبينة و لو أظهروا التوبة فيل ذلك لم 
يحتاحوا إلى الحلف و الإنكار و لكانوا بقولون لقد تبنا فعلم أنهم كانوا يخافون أن 
يعاقبوا من غير إستتابة و اليمون إنما يكون إذا لم تأت بينة عادلة تكذها اما إذا كذبنها 

e f 5 

بينة عادلة إنخرقت اليمين فحاز قتلهم و يدل على ذلك فرله تعالى : ( يناجا ابي 

2 مو ر و ا و و ٣‏ 8م 0م 

جدهد الكفار والمنتفقين وَاغلظ عليهم وماؤنهم جهنم ويس المصير 

5 محلفورت باه ما قالوأ وَلْهَذ قَانُوا كلم الكفر ) | اللو : 7 - ؛۷] . 

قال حسن و قتادة : « بإقامة الحدود عليهم و قال اس مسعود جه فبيده فإن 

لم يستطع فبلمانه فإن لم يستطع فبقلبه › قال ابن عباس و ابن جريح باللسان و 
تغليظ الكلام و ترك الرفق » 1١3‏ . 


61 الصارم المسلول ص‎ .١ 


4 الدرس الرابع مر 





سح رووين 4 انف 


تعريف بعض العلا للفظ الي 
قال مالك تلف : « الزنديق ما كان عليه المنافقون ». 
و كنا أطلق جماعة من الشافعيين و غيرهم : « أن الزنديق هو الذي يظهر 


الإسلام و يبطن الكفر » . 
قال النووي تخي : « الزنديق الذي لا سحل ديا ر أي لا يتبع ديا ) فكل 
زلديق منافق من غير عكس » ) . 





۲۷١۱ فح البارى ج ۱۲ ص‎ .١ 


ابر الرلبع کر 


A. كه‎ 





دنوس 4 اطزوج س 


الدرس الخامس عشر 
عم احكام الردة o‏ 
ا الوم ا ااا 0 


الردة هي الإنتفال من دين الإسلام إلى دين الكفر أو هو كفر بعد الإسلام ر 
يسمى المرتد كافر! أيضا و حيث ما بطلق براد به الكفر الأكبر و لا تحدث الردة إلا 
أتى بناقض يخل بأصل الإيمان . 

قال أبربكر الحصيي : « الردة في الشرع الرجوع عن الإسلام إلى الكفر و 
قطع الإسلام و يحصل تارة بالقول و تارة بالفعل و تارة بالإعتقاد و كل واحد من 
هذه الأنواع الثلالة فيه مسائل لا تكاد تحصر » ١‏ . 

قال الشيخ حمد بن عتيق النحدي خن : « أن علماء السنة و الحديث قالوا 
إن المرتد هو الذي يكفر بعد إملامه إما نطقاً أو فعلاً أو إقرارا فقرروا لأن من قال 
الكفر كفر و إن لم يعتقده و لم يعمل به إذا لم يكن مكرها و كذلك إذا فعل الكفر 
كفر و إن لم يعتقده و لم يعمل به و لم ينطق به و كذلك إذا شرح بالكفر صدره 
أي فتحه و وسعه و إن لم ينطق بذلك و لم يعمل به و هذا معلوم قطعا من كتبهم و 
من له مارسة في العلم فلابد أن يكون قد بلغه طالفة من ذلك » " . 

فال ابن نيمية لون : « فالمرتد من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل عا 
بناقض الإسلام بحيث لا بجتمع معه » " . 


۲۲٣۳ كفابة الأخبار ص‎ .١ 
٠١ الدفاع عن أهل السنة و الإلباع ص‎ ." 


7 ادوس الخاس کر 





دوس 3 انی 

و بلاحظ أول : التعريفات ( الأول و الثاني ) هو التعريف الردة على الحقيقة أي 
لي الدنيا و الأخحرة أما في أحكام الدنيا فلا تحكم بالردة إلا بقول أو فعل . 

و تنبا : إقتصر بعض العلماء على أسباب الكفر الثلاثة : قول أو فعل أو إعتقاد و 
زاد بعضهم الشك تميزا للشك من الإعتقاد مع أن كلاهما من أعمال القلب و منهم 
من زاد أو ( ترك ) و إن كان النرك فعلاً على الصحيح من قول أهل الأصول . 

وم الأدلة على ها سب 

فال تال : ( وَأزتاَت فُلُوبهُمْ فهر فى رَيْبِهِرْ يَرَددُوتَ (12) 
[ انتم : 6)|. 

و قال تعال : ( وَمَن يَرتَددْ نكم عَن دبيه- فَيْمْتْ وَهُوَ كاف فَأولبِكَ 
حَبِطْت أعملهُز فى الدُّنيا اجره" رانك أْصَحَبُ ألثَار ١‏ هم فِيهًا 
لوت © ) ف : 51١‏ . 

و قال تعالى : ( كيف يَهُدٍى آم قَوْمًا كفرواأ بَعْدَ إِيمَسِمْ ودرا أنّ 
اسول حَنٌّ وَجَاءَهُمُ لَب وَآلَهُ لا يَهدى الْقَوْمَ الظلمين © ) 
لعن : |۸١‏ . 

و فال تعالى : ( يني نرين ماما إن تُطِبِعُوأ ريا ين الذي أوتُوا آلكتتب 
َردُوكُم بَعْدَ يكم كهرين (5: » عدن : 1٠٠١‏ . 

و قال ولق : « العْهْدٌ الذي بجنا و بَبنَهُمْ الصّلة فَمَنْ كرَكَهَا فَفَدْ كَفَرَ » 1). 


. رواه الترملدى » الدسالى »› و ابن ماجة و أحمد برَيْدَةَ بن الخصيب الأملمى ف‎ ١ 


أبنو الاس ر ۸۱ 


مسب ؟8 





دوس 4 النهج س 
انواع الرده 


١أردة‏ مُجَرَّدَة 
؟) ردة مُقَلْظَة 
قال ابن تيميا تلن : « الردة نوعان : ردة مجردة و ردة مغلظة و التوبة 
مشروعة في الردة الجردة » )١‏ , 
البدة امجرة 
هي ردة لا يتبعها أذى و لا حرب و لا شتم للإسلام و المسلمين و مس كانت 
ردته هذا وصفها فإنه يستتاب فإن تاب و عاد عن كفره كان يرا و إلا قتل . 
روى الإمام أحمد لين في مسنده عن إس عباس نه أن رحلا من الأنصار 
إرتد عن الإسلام و الحق بالمشركين فانزل الله تعالى : ( كيف يَهدى أله قَوْمًا 
مو ا 5 ا اي saad‏ 0 ا ر وو تدر ه ا ا وو ت 
كفروا بَعْدَ إِيمَدِيِمْ وَسْهِدُوَا ان أَلرَسُولَ حى وَجَاءَهِمْ الْبَيَتَتَ وَأَّهُ ل 
35 ج م ال e e,‏ ر ا مدر م ره 
يهدى القوْمٌ الظطمِين وي اوليك جَرَاوْهمْ ان عَليهم لعنة الله وَالمَلتيكة 
و 56م ام قووف و وق و ا 
ولتاس أحَمَعِينَ ري خلدین فہا لا حفف عنهم الْعَدَابٌ وَلا هم ينظرون 
ل شيم مھ ا ر sw 7 ETE,‏ 
لإةء إلا الذين تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلك وَأَصَلَحُوآأ فإن أله غَفورٌ زرحي (5 ) 
[العنن : ]۸١ - ۸٩‏ . 
فبعث هما قومه إليه فر حع نالب فقبل البي وَل منه و خلى عنه . 
و عن محمد بن عيلله بن عبدالقاري قال : « قدم على عمر بن الخطاب نه 
رجل من قبل أبو موسى الأشعري فسأله عن الناس ثم قال هل من مغربة خير ؟ 


١‏ الصارم المسلول 


۸۲ لجر الاس ر 


67 سه 





= روين 3 انغ 


قال نعم : رجل كفر بعد إملامه » قال : فما فعلتم به , قربناه فضربنا عنقه › قال 
غمر ف : فهلا حبسعموه للالاً و أطعمتموه كل يوم رغيفا و أمتبتموه لعله يعوب 
و يرجع إلى أمر الله , اللهم إن لم أحضر و لم آمر و لم أرض إذ بلغني » " . 

و عن عبدالله بن عَنْبة » قال : « أخل ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من 
أهل العراق , قال : فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان فكتب إليه أن أعرض عليهم 
دين الحق و شهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوا فخل عنهم فإن لم يقبلوا فاقتلهم › 
فقبلها بعضهم فتركه » و لم يقبل بعضهم فقتله » !"! . 

اليدة المخلظة 

و هي ردة بتبعها أذى و قنل و شتم لاني وم و حرب للإسلام و المسلمين و 
هذه الردة لا يتاب صاحبها و لا تقبل نوبته بعد القدرة عليه و لا يعامل معاملة 
الردة اللمردة , 

غن ألس د قال: قدم عَلَى الي ول لقرٌ من عُكْلٍ فَأَسْلَمُوا فَاجَْوَوًا الْمَدينة 
قَأمَرَهُمْ أن الوا إبل الصّدقة يروا من أَبْوَالها و اانه ففَعَلُوا قَصَّحُوا فاركدوا و 
نوا رُغائها و استاقو الإبل قبت في الارهم قاي بهم فطع دنهم و رجهم و 
سَمَل أعينهُم لم لم يَحْسمْهُمْ حتّى مَالوا 9 . 

[ عن ألس بن مالک © أن رَسُول الله ج ذخل عام الْفنْحِ ر عَلَى رأمه 
المففرٌ قَلَمًا رغه جَاء رَجُلَ فَقَال: إن ابن عطلٍ نعلق بأستار الْكغبّه» ققال: 


.١‏ روه الشاقعى و مالک و صححه : [الصارم المسلول| 

؟. الصارم المسلول 

۳. رواه البخارى- کاب الحدود 1 0748907 ملم: كتاب القُمامّة و المُحاربين و القماص و 
الدذبات 1 ٣٠١۲‏ ۰ ۰ 0 


رس الس ر لد 


At ت‎ 


دروس 3 النهج سس 





« الوه » 9). و هذا ما استفاض نقله من بين أهل العلم و إتفقوا عليه أن 
رسول الله 3 هدر دم إبن خطل يوم الفتح فيمن هدر و أنه قتل » 19 . 


و غ مصخب بن غد عن سد أن أبي فاص له قال: لما كان بوم فج 
مَكْةَ اختبا عَبداله بن سعد بن أبي مرح عند لمان ن عفان فَجاء به حى أرقف 
لی ا کل فَفالَ: يا رَسُول ل باغ عَنداف فرع اة قَنظَر لبه لآ كل َلك 
تأنى قبایغة بعد لث م اقل على أصحابه قَفَالَ يله: «أمَا کان فيكم جل رَشيد 
يوم إلى هذا حَيْثْ رءآني كفت يدي عَنْ عه له » فَقَالُوا: ما ندري ي 
رَسول الله ما في نفسك ألا أزمات إِينا تنك فال وق :« إلة لا ينغي لنب أن 
كُونَ لَه خائنة الاين » ٠"‏ . 


قال ابن نيمية لون معلقا : « فوجه الدلالة أن عبدالله بن أبي السرح إفتري 
على النبي ب على أنه كان بتمم له الوحي و يكتب له مابريد فبوافقه عليه و أنه 
يصرفه حيث شاء و يغير ما أمره به من الوحي فيقره على ذلك و زعم أنه يرل 
مدل ما أنزل الله إذ كان قد أوحى إليه في زعمه كما أوحى إلى رمول الله 5 و 
هذا طعن إلى رسول الله يلق و على كتابه و الإفتراء عليه بما يوجب الريب في لبوته 
قدر زائد على مجرد الكفر به و الردة في الدين » 2# . 


۲۲١۱۷ ملم: کاب احج ؛‎ » ١845 ١ رواه البخارى: كاب الحج‎ .١ 
٠١١ المارم المسلول ص‎ ." 

و3 رواه أبوداود بأسناد صحيح و السالى . 

4. الصارم المسلول ص ٠١٠١‏ 


14 ارس الخ ر 


6 سس 





= روس 4 اللطزه 


قال ابن تيمية لن في المرند : « فرق بين الردة الجردة فيقتل إلا أن يعوب و 
بين الردة المغلظة فيقتل بلا إسحابة » 217 . 





©. مجموع الفتاوى ج ٠١‏ ص ١67‏ 


لب امس شر ۸0 


سس كم 


دوس 8 الطنهج س 





الدرس الساادس حشر 
م تهبة الفرتد_ حكم الاستتابة ه٠‏ 


قال إبن قدامة تنيز : « لا بقعل المرئد حتى يسحاب ثلاثا » هذا قول أكفر 
أهل العلم منهم عمر و علي و عطاء و النخعي و مالك و الثوري و الأوزاعي ر 
إسحاق و أصحاب الرأي . 

و روى أحمد رواية أخرى أنه لا جب الإستابة لكن تستحب و هذا القول 
الثاني للشافعي و هو قول عبيد بن عمر و طاوس و يروي عن الحسن لقوله 35 : 
« هَن بَدُل ديئه فَاقُلُوهُ » و لم يذكر الإستابة . 

و روى أن معاذ ود لما قدم على أبو موسى الأشعري #د ألقى له وسادة , 
قال : آنزل » فإذا رجل عنده مولوق › قال : ما هذا ؟ فال كان يهوديا فأسلم ثم 
قود . قال : إجلس . قال : لا أجلس حت يقعل قضاء رسول الله يلل للاث مرات 
فأمر به فقتل » " . 

و لم يكر الإسحابة و لأله يقتل فلا تجب إسحابته كالأصلي . 


و لنا حديث أم مروان و روى مالك في الموطأ عن عبدالله بن عبدالقاري عن 


2 591576" متفق عليه ( رواه البخارى: كتاب " استتابة المرتدين و المعاندين و قالم‎ .١ 
. 4# و رواه كلاهما عن عبدالله بن قَيْس رابومومى اشعرى)‎ ۳۲۰۲ ١ مسلم: كتاب الإمارة‎ 


۸1 لي لاجس کر 


, AY 





= روون ۵ الزى؟ه 


عمر هل كان من مغربة خبر ؟ قال : نعم » رجل كفر بعد إصلامه . قال : لما 
فعلتم به » قال قربناه فضربنا عنقه › قال عمر : هلا حبستموه ثلاثا قاطعمتمزة 
كل يوم رغيفا و أستبتموه , لعله يعوب أو براجع أمر الله . اللهم إن لم أحضر ر 
لم آمر و لم أرض إذا بلغني » . و لو لم تجب [سحابتهم لما برء من فعلهم » 2١‏ . 

فال الشبخ محمد بن نحيب المطيعي ل تكلمة النحموع : « فهل الإسجابة مستحبة 
أم واجبة ؟ فيه قولان › قال الشيخ أبو حامد هما وجهان : 

أحدهها : أفا مستحبة و به فال أبو حنيفة لقوله ا : « من دل ديئة 
الوه » 0 , فأوجب فتله ولم يوجب الإستابة إلى قوله : ْ 

الثاني : أن الإستابة واجبة , لقوله تعالى : قل لَلْذِينَ كَفرراً إن يَنتَهُوا 
يعفر لهم ما قذ سَلَفَ) [لآناق : |٣۸‏ . فأمر الله بمخاطبة الكفار بالإنتهاء و لم 
يفرق بين الأصلي و المرتد . 

و بالقول الأول فال عبيد بن عمير و طاوس و الحسن و امد فلي إحدى 
رواياته و بالقول الثاني فال عطاء و النخعي و مالك و الشوري والأوزاعي و 
أصحاب الرأي . 

و فال الشوكاني بعد الوجوب و فال أهل الظاهر يقتل في الحال و نقله إبن 
منذر عن معاذ و عليه يدل تصرف البخاري فإنه إستظهر بالآيات التي لا ذكر 
للأستتابة فيها و التي فيها أن التوبة لا تفع و بعموم قوله 195 : « مَنْ بل ديئسة 
فَاقُلُوة» و بقصة معاذ المذكورة و لم يذكر غير ذلك . 


۲4 - ٠١١ المغنى ج ۸ ص‎ .١ 
. عن ابن عاس م‎ ٠١۱۷ روه البخارى في كتاب الجهاد و السسبّر برقم‎ ." 


انو لماج شر 0 


AN‏ ديوس 3 انید س 





و قال الطحاوي خن في شرح معاي الآثار : « ذهب هؤلاء إلى أن حكم 
من إرتد عن الإسلام حكم الحربي الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل من قبل أن يدعى» 
قالوا : تشرع الإستابة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة فأما من حرج عن 
بصيرة فلا , ثم نقل عن أبي يوسف موافقتهم » ") , 

قلت : و القول للشيخ محمد بن بحيب و الراحح و الله تعالى أعلم عدم وحواب 
الإستنابة فإن الأدلة عند التحقيق ليس فيها تصريح بإشتراط الإستتابة قبل قتل المرتد و 
أدلة وحوب قتل المرئد عامة فيمن استتيب و غيره . 

و لكن تعرض التوبة على من إرتد فإن ناب و إلا قنل و ليس ذلك على سبيل 
الإيجاب و لكن على سبيل الندب . 

و قد حكى إبن القصار من المالكية إجماع الصحابة على وجوب الإستتابة ( يبعي 
الإجماع السكون ) نقله عنه القاضي عياض لي الشفاء و حكى لإبن تيمية أيضا هذا 
الإجماع في الصارم . ( الصارم المسلول : ۳۲٣‏ ) . 

. با ذكره إبن الحذر عن معاذ له‎ )١ 
با ذكره الحافظ ابن حجر لي كلامه على موضوع الإستتابة حيث‎ )۲ 
نقل عن ابن عباس و عطاء إنمما قالا : إن كان أصله مسلما لم‎ 
. يسحب و إلا أستعيب‎ 
كذلك فإن نقل إجماع الأئمة منقرض .ما نقله إبن قدامة عن أحمد و الشافعي‎ 


حيث قال ابن قدامة أيضاً : و روى عن أحمد رواية أخرى أنه لا نحب الإستتابة لكن 


.١‏ المجموع جل "١‏ ص ۷۸ ؛ راجع : حح البارى ج ١١‏ كتاب التابة المرتدين ر 
المعاندين باب حكم المرتد و المرئدة و استتابتهم و ذكره ابن حجر حلي بتلخيص . 


۸۸ لجن أعابض کر 


۹ س 





س ريوون و الئنه«ه 
نستحب . و هذا القول الثاني للشافعي و قال اس قدامة أيضا و يروي عن عبيد بن 


عمير والحسن و طاوس . 


كيفبة فوب ارز 

و على القول بالوحوب أو الإستحباب فإن توبة المرتد تكون بإتيانه بالشهادتين 
و رحوعه عما كفر به . 

فإن كان ردته بسبب عمل أو قول أو إعتقاد مكفر فإنه يجب عليه أن يرحع عنه 
و يقر ما ححده أو رده و بحرم ما إستباحه و على ذلك إجتمعت كلمة العلماء . 

قال ابن حجر خن : « قال البغوي ر لي بيان توبة الكافر ) لإن كان كفر 
بيجحود واجب أو إستباحة محرم فتحتاج إلى أن ير جع عما إعتقده  »‏ . 

قال الشمرازي تلن : « و إن ارتد بجحود فرض أو إستباحة محرم لى يصح 
إسلامه حتى يرجع عن ما إعتقده و يعيد الشهادتين لأنه كلب اله و كلذب 
رسوله 335 عا إعتقده في خبره فلا يصح إسلامه حت يأ بالشهادتين » . 

و قال المطيعي يلفن في نكلمة الممموع و شرح المهذب : « و إن إرتد يجحود 
فرض مجمع عليه كالصلاة أو الزكاة أو إستباحة حرم مجمع عليه كالخمر و الخرير 
و الزنا لم يحكم باسلامه حق بان بالشهادتين و يقر بوجوب ما جحد وجوبه و 
تحريم ما إستباحه لاله كذب الله و كذب رسوله وَل با أخبر به فلا يحكم بإسلامه 
حتى يقر بتصديقهما بذلك » 7" , 


۲۷۹ حح الاری ج ۱۲ ص‎ .١ 
57١ ؟. امجموع شرح مهذب ج ۲۱ ص‎ 
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= روس قو اطنهه 
الدرس السابة عشر 

م الايفان و الكفر عند الفؤالفين لاهل السنة ٠)‏ 

اممو نعو 9 | : arti Ia‏ ميري 





جدول نظرية الغرة حول معنى و صفدوم اإبماه 


و نبحث في درسنا هذا مسئلة الإرجاء لأهميتها في هذا العصر : 


الارجاء 
هه : هر التأحير ٠‏ قال تعالى : ( أزجة وَأَحَاهٌ 6 [الأغاة : ]١١‏ . 


إصطلاح) : هو تأخير الأعمال عن الإعان . 


برس أسابع شر 5 


ديوس 3 انیج سے 





هس ۲ 


ادلة اطرجئهة 

قال القاصي أبربكر الباقلاني في التمهيد : « فإن قالوا أخبرونا ما الإيمان 
عندكم؟ قيل الإيمان هو التصديق بالله و هو العلم و التصديق يوجد في القلب › 
فإن قال : ما الدليل على ما قلتم › قبل : إجنما ع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمسان 
قبل نزول القرآن و بعثة الي يف هو التصديق , لا يعرفون في اللغة إيمانا غير 
ذلك و يدل على ذلك قوله تعالى : وما أنتَ بِمُؤْيِنِ ناه » أي بمصدق لنا . 

و منه قوم : فلان يؤمن بالشفاعة و فلان لا يؤمن بعذاب القبر › أي لا 
يصدق بذلك فوجب أن الإيعان في الشريعة هو الإيمان المعرواف في اللغة . لان الله 
ها غير اللسان العربي و لا قلبه و لو فعل ذلك لتواتر الأخبار بفعله و توفرت 
دواعي الأمة على نقله و لغلبت إظهاره على كتمانه و في علمنا أنه م يفعل ذلك 
بل اقرار أسماء الأشياء و التخاطب بأمره على ما كان دليل على أن الإبمان لي 
الشريعة هو الإيمان اللغوي و ما ييبن ذلك قوله تعالى : ووم أزسلتا من رسُول إل 
بلشان قؤيه ليت مه [ تلفق : 1] . و قوله : إا جَمَلسَهُ رتا عَرَيي» 
[الغِؤن : "] . فاخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب و سمى الأسماء بمسمياتهم لا 
للعدول هذه الآبات عن ظواهرها بغير حجة لا سيما مع القول بالعموم و حصول 
التوفيق على أن القرآن نزل بلغتهم » © . 

والرد على دلك 

أولا : أن ما نقل عن الإجصاع »فقول من هموأين ذلك ؟ 
[كتاب الإيمان ص۱۱۷] . 


7145 التمهيد ص‎ .١ 


۹۲ احرص السابع فر 
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= ريوين 3 اذھ 


قدا : لا بعرف من جميعهم نهم قالوا أن الإبمان لي اللغة التصديق . 
[کاب الإيمان ص8م١١]‏ 

انا : أن نقلهم لم بكن عن تواتر » فهم احاد لا يثبت بالتواتر و أبن التواتر 
المرحود لي القرآن . [كتاب الإعان ص8١ ]١‏ . 

دابا : لم يذكر شاهد من كلام العرب و إنما استدل يكلام الناس ؟ فلان بؤمن 
بالشفاعة و فلان و غيره . [كتاب الإيمان ص8١ .]١‏ 

خاهسا : ( لا يعرفون ل اللغة للإيمان قرل غير ذلك ) من أبن له هذا النفي الذي 
لا يمكن الإحاطة به بل هو قول بلا علم . ( كتاب الإعان : ٠١١‏ ] . 

هدادس) : إنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق فمعلوم أن الإيمان ليس هو 
التصديق بكل شئ بل بسبب مخصوص و هو ما أخير به الرسول کا فيكون أخص 
من الإيمان في اللغة ( دلالة عدم الترادف بين اللفظين ) . 

سابو) : أن لفظ الإيمان ليس مترادف للفظ التصديق لأن لفظ الإبمان في اللغة لم 
يقابل التكذيب كلفظ التصديق فإنه معلوم أن كل مخبر بقال له صدقت أو كذبت و 
يقال صدقناه أو کذیناه و لا بقال لكل مخير أمنا له أو كذبناه و لا يقال أنت مومن له 
أو مكذب له بل المعروف لي مقابلة الإبعان لفظ الكفر يقال هو ومن أو كافر و 
الكفر لا يختص بالتكذي . [ كتاب الإيمان : ۲۷۷ ] . 

و قولهم أن الإيمان في اللغة هو التصدبق هو باق على معناه اللغري و لم ينقل عنه 
فوجب أن يكون ذلك في الشرع . 

جوابه : « ينبغي أن بعلم أن الألفاظ الموحودة في القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها و ما أريد ها من حهة الني 5ا لم يمتج لي ذلك الإستدلال بأقوال أهل اللغة 
فإسم الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و نحو ذلك قد بين الرسول 85 ما براد ما لي 
كلام الله و رسوله و إسم الإبمان و الإسلام و النفاق و الكفر هي أعظم من هذا كله 


لیریس سابع ار ۴ 


ڪڪ 4 





ديوس 3 أنه سے 


فالنبي يلل قد بين المراد هذه الألفاط بيانا لا يحتاج معه إلى الإستدلال على ذلك 
بالإشتقاق و شواهد العرب » . [ كتاب الزيمان : "١‏ ]. 

و إذا فرض لأنه مترادف للتصديق بوهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب و 
اللسان . 

الجواب : « بل الأفعال تسمى تصاءيقا كما ثبت لي الصحيح عن الني وله : 
«العَينان تزنیان ر زِاهمًا النظَرٌ ؛ وَ الْأَذْنْ تزني و اها ْنَع ؛ وَ الد نزني و 
زلاها الْبطش ؛ و الرّجْل كني و زاها المي و فلب مى ذلك ز بشنهيه و 
لر يُصَدْقَ ذلك أو يُكَدْبُهُ »"" . 

و عن الحسن البصري طن قال : « لس الان بالتحَلّي و لآ بالثمني و لكن 
ما وَقَرَ في الْقُنُوبٍ و صَدَقَْهُ امال » . 

و فرله تال : ( أله يَصْعَدُ اَم ألطْيبُ وَالْعَمَلُ لصح برقع ) 


مفهوم اللغر عند اطرجدة . 
لما حصر المرجئة الإيمان لي التصديق فقط حصروا الكفر في بالجهل و التكذيب 


فال الباقلاني في تعريف الكفر : « هو ضد الإيمان و هو الجهل بالله و التكذيب 
به الساتر لقلب الإنسان » (") . 


.١‏ رواه البخارى: كتاب الإستئذان 1۲٤۳١‏ . مسلم: كتاب القدر ۱ ۲۸۰۲ وروام كلما 
؟. التمهيد ص ۲٠۰۲‏ 


٤‏ ادس سابع شر 





= روس 3 انف 


قال النسفي : « الكفر و التكذيب و الجحد يكونان في القلب » [1) . 

قال ابن تيمية : « و من [ستهزء بالله و آیاته و رسوله فهو كافر باطنا و ظاهرا 
و أن من قال إن هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله و إنما هو كافر في الظاهر فإله 
قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين و قد ذكر الله كلمات الكفار في 
القرآن و حكم بكفرهم . 

و القلب إذا كان معتقد! صدق الرسول و أنه رسول الله و كان محبا لرسول 
الله معظما له إمتنع أن يلعنه أو يسبه فلا يتصور ذلك من ه إلا مع نوع من 
الإستخفاف به فعلم أن جرد إعتقاد إنه صادق لا يكون إيانا إلا مع حبه و تعظيمه 
بالقلب » , 

الابمان عند مرجئة الفقهاء و الوعيدية 

هرجنة الفقهاء : ر يطلق هذا المصطلح على الإمام أي حنيفة و أصحابه يسبب 
موافقتهم المرحئة بإحراج الأعمال عن مسمى الإيمان و هو قول شيخ أي حنيفة ماد 
بن أي سليمان . 

وفالرا : « إن الإيمان هو الإقرار باللسان و التصديق بالجنان › و جميع ما صح 
عن رسول الله يت من الشرع و البيان كله حقى . 

قال الشارح : و ذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي » 27) , 


١١٠ اتمهيد ص‎ ١ 
الصارم المسلول‎ 1 
71/17 شرح عفيدة الطحاوية ص‎ .٣ 


پوس سابع ر 0 


٥‏ سس 


كور 15 





دوس 3 اللذوج س 


قال ابن تيمية تخل : « و هؤلاء معروفون مثل ماد ابن سليمان و أبي حنيفة 
و غيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان و إعتقاد القلب مسن 
الإعان » 117 . 

الوعيدية : و نقضد به الذين يغلبون جانب الخوف و الوعيد على جانب الرحاء 
و الوعد و أبرزهم : ( الخوارج ء الرافضة › المعتزلة ) . 

أما الخوارج : فإن الإيمان هو التصديق بالطاعة و العمل ها فمن ترك شيعا من 
ذلك أو إرتكب ما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه حرج من الإبمان و حل 
بضده ( كالأرزافة » الصفرية » الحدات ) ر بعضهم بكفر بالصغائر أبضا كالبهبية و 
الأخنسية . 

أما الإباضية : قالوا إن جميع ما إفترض الله يي على خلقه إيمان و إن كل كبيرة 
فهر كفر نعمة لا كفر شرك و إن مرتكب الكبائر في النار خالا مخلد فيها . 

و قالت المعتزلة : إن الإيمان عند أي على و أي هاشم عبارة عن أداء الطاعات و 
الفرائض دون النوافل هو إحتناب المقبحات و عند أي الحذيل عبارة عن أداء الطاعات 
الفرائض منها و النواقل و إجتناب المقبحات و هو الصحيح من المذهب !"1 . 

و قالوا عن مرتكب الكبيرة إنه مخلد ي النار في الآخرة يطلق عليه رة بين 
ارين في الدنيا . 





١١84 کتاب الإيمان ص‎ .١ 
۷١۷ ؟. شرح الأصول الخمسة ص‎ 


۹٦‏ الرس السابع ر 


۲۷ سس 





روص ي ازج 
الدس الثامن عهر 
هم الذنوب )> 
gm‏ سس 


تقسم الذنوب إلى كبائر و صغائر : 
لقوله تال : ( إن تير ڪَبَاپر ما ڙن عله تكَفِر عَدكُمْ سايم ) 
إشا. : ]3١‏ . 


قال الفرطبي ِف : « لا نمى نعالى في السورة على آثام هي كبائر وعد على 
إجتنابها التخفيف من الصغائر دل هذا على أن في الذنوب كبائر و صغائر و على 
هذا جماعة أهل التأويل و جماعة الفقهاء » " . 

ر فال تعالى : ( لذن َيون كل الث افو حش إلا الهم إن رَبك 
وم آلْمَغفِرَة ) [الْيَدوِ : ؟؟] و الإستنناء في الآبة منقطع ر في تفسير ل لقم » 
قرلان : 

« فالجمهور على أن « الم ما درن الكبائر و قال الآخرون إنه الإلمام 
بالذنب ثم لا يعود إليه » 9" . 

و فوله تعالى : ( كل صَغِيرٍ وكبير طز ») [القتغق : ]٠١‏ . 


.١‏ تفمير القرطي 
أ" مدارج السالكين ج ۱ ص ۲٤۳‏ 


اپارس الاسر شر 3 


سس 18 





دوس 3 انح« = 


و قوله تعالى : ( وَيَقُولُونَ يونا مَالٍ هَذًا آلْعكمّس لا يُقَادِرُ صَغيرَة وََا 
كبيرَة إلا أَخصّنهًا » [امَمُنك : 5:] . 

ر قوله 8 : « الصّلَوَات الْخْمْسُ و الْجْمْعَةُ إلى الْجْيْعَة ر رطان إلى 
رَمَضَانَ مُكَفرَات فا هن ذا اقب الْكبَائر 0 ۰ 

فال النووي تلفت : « فسمى الشرع ما تكفره الصلاة و نحوها الصغائر و ما 
لا تكفره الكبائر » ") . 

و قوله 3 : « ما من افرئ ملم تَحَصررَهُ صلاة مَكْنُويَة فيُحْسنْ وُصُوءَها ر 
حُشُوعَهَا ر رُكُوعَهَا إلا الت كََارَةَ لما قَبلهَا من الذُوب ما لَمْ يت كسبيرَة و 
ذلك التهْر كله » 19 . 

و عن أنس كه قال : ذكر رسول الله و الكبائر أو ستل عن الكبائر و قال : 
« الشرك بالل و قل فس و عُفُوق الوَالنين » 10 . 

قال ابن حجر الميشمي : « فخص الكبائر ببعض الذنوب و لو كانت الذنوب 
كلها كبائر لم يسم ذلك » 16 . 

و أنكرت الأشاعرة هذا التقسيم و قالوا أن المعاصي كلها كبائر و إنمابتمال 
لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو كير منها كما يقال القبلة مرة بإضافتها إلى الزن و 


. #5 روه مملم في كناب الطهارة برقم 944 و أحمد عن أبي هريرة‎ .١ 

؟. شرح النووى على للم ج ۲ ص 88 

. روه مسلم في كتاب الطهارة برقم 978 عن عثمان بن عفان خڅ . 

.٤‏ رواء البخارى: كتاب الأدب ؛ ۹۷۷ مسلم: كتاب الإيمان ؛ ۱۲۸ و روه كلاشما عمسن 
أنس بن مالک وه . ر فحح الباري ) 

6. الزواجر عن إقتراف الكباتر ص ٠‏ 


۹۸ جارس اناع فر 


۹ ل 





حك روون 8 الطزى» 


كلها كبائر و قالوا : « لا ذلب عندنا يغفر واجبا پاجتناب ذلب آخر بل كل ذلك 
كبيرة و مرلكبه في المشيئة » 17 . 

عن أي هريرة 5ه عن البي 95 : « إن الله كنب على ان آم حَظهُ من الزكا 
اذرک ولک لا مَحَالَةَ قرا الین لطر ر زلا الان الْمَنطق ر الَف شى و 
ننتهي و الفزج يدق ذلك از یکت » ١‏ . 


تعريف اللبيرة 

و من أشهر التعاريف ما نقل عن إبن عباس #ه و سعيد بن حبير و حسن 
البصري: « إن الكبائر كل ذلب قدمه الله ببار أو غضب أو لعنة أو عذاب » 9) . 

و قال الإمام أحمد خفن فيما نقله القاضي أبر يعلى : « هي ما أوعد الله عليه 
بنار في الآخرة أو أوجب منه حدا في الدنيا » . 

قال الماوَرّدي : « الكبيرة ما وجب فيه الحدود أو توجه إليها الوعيد » . 

قال القرطي يلون : « الراجح أن كل ذلب نص عليه بأنها كبيرة أو عظيمة 
أو توعد عليه بالعقاب أو علق عليه حد أو شدد النكرة عليه » ©) . 

اختار هذا التعليق شيخ الإسلام تخا لش. ليتها و إقتراتها من الصواب لعدة 
إعتبارات أهمها : 

1 إنه يشمل كل ما ثبت ل النصوص إنه كبيرة . 


— 


4.5 فتح الباري ج ۰ص‎ .١ 

۲. رواه البخارى: كتاب القدر ؛ 11١١‏ › ملم: كناب القدر ؛ 48٠١1١‏ ورواه كلاضما عن 
أي هريرة ذه . ر فح الباري ) 

*. فح البارى حل )١ ١ص ٠١‏ 

4. المهم ج ٠١‏ ص١١4‏ 


بارس لامر فر ۹۹ 


روس ٩‏ الزهج سے 


١٠٠ وه‎ 





؟) إنه ماثور من السلف . 
۳ به يمكن الفرق بين الصغالر و الكبائر . 
[مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص 1064 ] 
حلم أهل اللبائر 
و هم عند أهل. السنة مؤمنرن ناقصوا الإيمان و يطلق عليهم وصف الفسق و 
هم تحت المشيعة إن ماتوا بلا توبة . 
و عند المرحنة و الأشاعرة : مومنون كاملوا الإيمان و هم لي الآحرة تحت 
المشئية . 
و عند الخوارج : إنمم كفار لي الدنيا و الآخرة خالدين مخلدين لي النار . 
و المعتزلة : تقرل إن حكمه في الدنيا مَنْزِلّة بَيْنَ اْمَن لين و يطلق علبه فاسق 
ليس كفسق أهل السنة بل هو مخلد في نار جهنم في عذاب أخف من عذاب أهل 
الشرك . 





۰۰ اجس الثاس فر 





a 1۰4۹ 


' دوس 3 انف 


الدرس الناسة عضر 
م الشفافة )> 
e‏ سه ,سه تسن E‏ مسمس مس سح . 


لفة : إسم من (شفعَ ؛ يُشْفَعْ) إذا حعل الشئ إثنين و الشفع ضد الور . 
فال تعال : والشفع ولور ») [النتز E‏ 
إصطلا<) : التو سط للغير يحلب منفعة أو دفع مضرة . 


الشفاعة توعان 

)١‏ الشفاعة اطنفية 

؟) و الشفاعة النبدة 

الشفاعة العنفية : و هي شفاعة المشرك و الكافر أو شفاعة عباد الأصنام و 
يا شْفعَة ولا يَُحَذُ ما عَذْل ولا هم يُمصَرُونَ 5 ) ل : 48] . 


2 ره مما 3 ەور مه 5257 5 ع 4 دج ص 
ِيْقربُونَا إلى الله زلف إن أنه کم ته فى ما هم فيه مختلفوت إن أله لا 


دی من هو كذِب كفارج:» ) | الها : ؟] . 


لجو اناسع شر ۱۰۱ 


١٠١5 سس‎ 





ديوس 4 الزهيج سے 


الشفاعة المثبتة : ر هي خالصة لأهل التوحيد و الإخبلاص و قيدها 
بأمرين : 

الأول . إذنه للشافع أن يشفم › قال تعالى: ( من ذا الى ْف عِندَهُ إلا 
بإذه- ) [البم : 0[ . 

الثاني . رضاه عن المشفوع فيه » لقوله نعالى : ( زلا يَنْفعُورَ إلا لِمَنِ 
أَرْنَضَئ ) [لاتا؛ : ۲۸] . 

و القصود من الشفاعة إكرام الشافع و نفع المشفرع له . 

و الشفاعة على سنة أنواع : 

١‏ الشفاعة لأهل الجنة بدخرها بعد عبورهم الصراط فيجدون باب الحنة مغلفا 
فيشفع البي كَل يفنح أبواب الجنة لأهلها . ( الحديث رراه مسلم : 1۹١‏ ) . 
؟) الشفاعة الكبرى الى يتأخر عنها أولوا العرم حى ننتهي إلى الني كَل فيقول أنا 
ها و ذلك حين برغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى رهم حى بريحهم من 

مقامهم في الموفف ( الحديث في البخاري : ٤۷١١‏ ) . 

۴ الشفاعة للعصاة من هذه الأمة ممن إستوحبرا النار بذنوهم لقوله ال : « ما من 
ملم موت يموم على جنازته ربعو رَجْلاً لا رکون بال فيا إلا 
حَفَمَهُمُ الله فيه » )١‏ . 

4 شفاعة في العصاة من اهل التوحيد الذين يدخلود النار بذنوهم فيحرجحون 
بشفاعة و هذه متراترة و لم بنكرها إلا الخرارج و المعنزلة . 


. عن عبدالله بن عباص جه‎ ۱٥۷۷ روه ملم في كتاب المنائز برقم‎ .١ 


۱۰۴ الجر تاع شر 


١١‏ ا 





= روسن 3 انی 
٥‏ الشفاعة لقوم من أهل الجنة لزيادة لوامم و رفع درجاهم › لقرله #5 : 
د لَه از باي سلمة لقع زج بي التي و فسخ لذ في قر و 
وز لَه فيه و اخْلْفَةُ في عقبه » | مسلم : ٠١١۸‏ ] . 
1) شفاعة في بعض أهل الكفار من أهل النار حي يخفف عذابه و هذه خاصة بعمه 
أبو طالب [ فتح اللميد شرح كتاب التوحيد : 5١5‏ ] . 


قفافدة : إن الشفاعة و إن كانت منبتة للنبي وَل و غيره إلا أنها لا تطلب إلا 
من الله لان سؤانها دعاء فقول " اللهُمّ شف فنا لا مُحَمّداً يل أؤ لا كخرمتا 
اعد لينا مُحَمّد 4 * و من ذلك فوله تعالى : ( بل ألسْفَنحَةُ جِيعًا ) 
[اقنا : ]٤٤‏ . 


819818503910 813 323 33 


اجس اناسع ر ا 


المراجع التى إعتمدنا عليها في البحث : 


١‏ كثاب الثييان 3 أهم مسائل الكفرو الإجمان( لاي عمرو عبد 
الحكيم بخان لمر : 

؟) الجامة 3 طلب علم الشريف ر لعبد القادر بن عبد العزيز ) . 

+ العصره 3 إعداد العره ر لعبد القادر بن عبد العزيز ) . 


الدرس الأول : أهمية مسائل الإيمان : ESS RSE‏ 
الدرس اللاي : تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة Nenas )١(‏ 
الدرس الثالث : تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة (؟) Ea‏ 
الدرس الرابع : تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة (7) و ١‏ 
الدرس اخامس : مرالب الإعان PVs ES ees )١(‏ 
الدرس المادس : مراتب الإعان ES )7١(‏ الوه عه ام-6 لق 6 أعأء امف عل و عيع ءا لالم 6ط 10/6 ]71 
الدرس السابع : زيادة الإيمان و نقعانه و الإستناء فيه ااا 
الدرس الثامن : التلازم بين الظاهر ر الباطن Pree‏ 
الدرس التامع : الأحكام في الدليا تبنى على الظاهر 00 0 000 
الدرس العاشر : علامات الإسلام الحكمي (الظاهري) CV‏ 
الدرس الحادي عشر : الكفر موق جا عع كد طبه وك لام اواج الم BE‏ 
الدرس اللاي عشر : الكفر الأصغر o a SEES‏ 
الدرس الثالث عشر : الظلم و اللرك NOs aa as‏ 
الدرس الرابع عشر : الفاق ر الزندقة 11-8 ED‏ 
أحكام الردة لاطت مو وا لم لالس لت اتا م الا NE‏ 
الدرس السادس عشر : ثوبة المرئد ‏ حكم الإستتابة RV ESS‏ 
الدرس السابع عشر : الإيمان و الكفر عند المخالفين لأهل السنة QE‏ 
الدرن اللامن عشر : الدنوب o‏ اماو اوم SSSA‏ 41/7 
الدرس التاسع عشر : الشفاعة VNR‏ 
المراجع VE‏ 


